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بسم االله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد للّه رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدو إلا على الظالمين. 
وأردد أ  لا إله إلا اللّه وحده لا رري  له، جعل نعمة البيا    صدر نعمه ال  تفلل با على 

  عباده، فقال   سورة الرحمن، والَ  تشتمل على تذكير  الإنسا  بنعم االله عليه:
نْسَاَ  عَلَّمَهُ الْبـَيَا َ )( الرَّحمَْنُ عَلَّمَ الْقُرْآ  خَلَقَ الإِْ

)Î(  
وأردد أ  محمداً عبد اللّه ورسوله، وصفيه وخليله، وهبه ربه ملكة البيا ، وآتاه جوامع الكلام، فكا  
أفصح الناس لساناً، وأعظمدم خطاباً . صلوات ربى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته 

ومن سار على �جه واستمس  بسنته، وعنا معدم بعفوك وكرم  وإحسان  يا أرحم الرحمين .  
 

>6 <
وبعد: 

- فإ  الدعوة إلى اللّه تبارك وتعالى من أررف الأعمال وأجلدا، وصدق االله  إذ يقول: 1
 )Ï() وَمَنْ أَحْسَنُ قـَوْلاً ممَِّنْ دَعَا إِلىَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالحِاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (

أي: لا أحد أحسن ممن يفعل ذل . وتشير آيات القرآ  الكريم إلى أ  الفلاح والنجاح حليف لمن يدب 
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُوَ  إِلىَ الخَْيرِْ نفسه لهذا العمل، ويوظف طاقته من أجله، وفى هذا يقول رب العزة: (

دَوَْ  عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئََِ  هُمُ الْمُفْلِحُو َ    )Ð() وَيأَْمُرُوَ  باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
- وتتنوع وسائل الدعوة إلى اللّه تبارك وتعالى، ومع تنوعدا تبقى الخطابة من أبرز تل  الوسائل   نشر 2

الإسلام، وتبليغ دعوته وتعاليمه إلى الناس، ومن أدلة أهميتدا اهتمام الإسلام بشأ�ا، حيث جعلدا واجبة 
                                            

  1 )4- 1 سورة الرحمن- الآيات ()
)33 سورة فصلت – الآية() 2  
) 104 سورة آل عمرا - الآية () 3  



مع فربلة اممعة وفى صلاة العيدين، وذل  لما يرتب  با من هدف سام وغابة عظيمة   حياة 
المسلمين، إضافة إلى استعمال الخطابة   كل أمر ذي بال، فدي لسا  العزاء   المآتم، وسبيل المشاركة 

  الأفراح والتداني، وهى عدة المصلح وسلاح الداعي   كل موطن يحتاج فيه إلى البيا .  
- ويرتب  نجاح الخطابة - كوسيلة من وسائل الدعوة - على مدى توفيق اللّه تعالى للخطيب 3

لاضطلاع بذه المدمة الصعبة، وتحمله للمسئولية بكفاءة واقتدار، فدو فارس الميدا ، ومن خلاله تتحقق 
الأهداف. والتاريخ حافل بكثير من الأسماء ال  لمعت   سماء الخطابة    مجالات عدة، 
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كالدعوة والإصلاح الاجتماعي والإصلاح السياسي وقيادة اميوش . . . الخ، وكا  لها الأثر البارز   

صناعة الحياة، وتغيير مجرى التاريخ. 
- ومن هنا تبدو أهمية إعداد أجيال من الأمة لتتولى هذه المدمة، بحيث يتم تعددهم بالتدريب 4

تحسن أداؤهم. يوالممارسة، ومع مرور الوقت تصقل مواهبدم، و
ولنا   رسل اللّه وأنبيائه أسوة حسنة، حيتْ كا  يتم إعدادهم قبل أ  يبدأوا مدامدم   الدعوة إلى اللَه 
تعالي، وعلى سبيل المثال نذكر ما كا  من رأ  سيدنا موسى حين أرسله اللّه إلى فرعو ، وكا  الأمر 

يستدعى إعداداً خاصاً، فتوجه سيدنا موسى إلى ربه قائلاً : 
 )Î()يَـفْقَدُوا قـَوْليِ  وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيِ  وَيَسِّرْ ليِ أمَْريِ قَالَ رَبِّ ارْرحَْ ليِ صَدْريِ(
- وإ  مما يساعد على التفوق   هذا الال أسباب عدة، ومن بين تل   الأسباب:  5

الوقوف على قواعد الخطابة، والإلمام بأصول هذا الفن، والذي يساعد الخطيب على تنظيم أفكاره، 
ذره من  يحوقفه على أنفع الأساليب وأجداها   مخاطبة امماهير والتأثير عليدم، ويوترتيب معلوماته، و

العوامل ال  تقلل من فائدته، وتلعف تأثيره. 
 تستددف إلمام طالب العلم بأهم قواعد الخطابة للاستنارة با، التى-ويسعدني أ  أقدم هذه الدراسة 6

والاستفادة مندا   تحسين أدائه بإذ  اللّه تعالى، وقد أسميتدا "إعداد الخطيب بين الموهبة والتدريب"  
 وحرصت علي التركيز.
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 المباحث ال  منالشديد   هذه الدراسة على اموانب العملية   إعداد الخطيب، وأضربت عن كثير 

تقل فائدتا العملية لطالب العلم، كالتعريف بالعلم وتاريخ نشأته ، وأنواع الخطب . . . . . . الخ. 
ولا أدعي أنني   هذا الال جئت بجديد، وإنما نظرت   ما كتبه السابقو  - جزاهم االله خيرا - فندلت 

ل بعد اللّه تبارك وتعالى، وإذا كا  من ميزة    هذا ضدين لهم بالفممن معينة، واغترفت من بحره، فأنا 

                                            
) 28 - 25 سورة طه - الآيات () 1  



البحث - حسبما أرى فدي التركيز على اموانب العملية والإعراض عما سواها، مع رب  ذل  - ما 
أمكن - بالواقع المعاصر، وصياغة المعلومات بطريقة مبسطة، تنأى عن التعقيد، وتبعد عن الغريب، 
وتشوق طالب العلم إلى أ  ضوض هذا الال، ويجتدد   أ  يكو    مصاف المبرزين فيه بإذ  اللّه 

تعالى. 
- وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة ، وثلاثة فصول ، وخاتمة. 7

ه.  أما المقدمة فقد ارتملت على أهمية الموضوع وعناصر البحث 
وأما الفصول الثلاثة فقد تناول كل، واحد مندا جانبا من اموانب ال  تقوم عليدا الخطابة، و هي 

(الخطيب، الخطبة، المستمعو ). 
وأما الخاتمة فقد ارتملت على نتائج البحث وأهم التوصيات.  

أسأل االله تبارك وتعالى أ  يجعل هذا العمل   ميزا  حسناتنا، وأ  يجعله حجة لنا لا علينا، وأ  ينفع به 
طلاب العلم   كل مكا ، وأ  يغفر لي ولوالدي ولأساتذتي وجميع من لهم حق علي،  ولسائر المؤمنين 

والمؤمنات، إنه ولي ذل  والقادر عليه، وآخر دعوانا أ  الحمد الله رب العلمين.  
أ.د /طلعت محمد عفيفى سالم 

عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 
          جامعة الأزهر
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الفصل الأول الخطيب  

* ويشتمل على المباحث التالية: 

) مكانة الخطيب ومنزلته . 1(

) مقومات الخطيب العقلية.  2(

) مقومات الخطيب الأخلاقية.  3(

) مقومات الخطيب البيانية.  4(

) مقومات الخطيب الشكلية.  5(

) حاجة الخطيب إلى الممارسة والتدريب.  6(

) نماذج من خطب النبي صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراردين كمنطلق للتدريب والممارسة.  7(
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المبحث الأول 

 مكانة الخطيب ومنزلته
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مكانة الخطيب ومنزلته مما يعين الخطيب عن الاضطلاع بمدمته وتحمل مسئوليته أ  يعرف عظم الرسالة 

ه إذا أخلص   عمله.  ثديحال  يتحملدا،ومدى التأثير الذي 



ويمكن تلخيص ذل  فيما يلي: 
- يمثل الخطيب   موقفه رسول االله صلى االله عليه وسلم، وينوب عنه   دعوة الأمة إلى ما فيه خير 1

.  )Î(الدنيا والآخرة، ويندرج بذل    سل  المصلحين الذين قال االله فيدم: (إنا لا نليع أجر المصلحين)
- يوجه الخطيب همته ويؤدي رسالته مع أررف أجزاء الإنسا . روحه وعقله وقَلبه وضميره، وهو بذا 2

  سلوك الناس، ويردُ من ررد مندم عن امادة، مع عظيم حبدم له، وجميل تقديرهم ميقوٌم ما اعوج 
لنصحه، وبذل  يؤدى الخطيب خدمة جليلة لتمعه، لا تقل رأنا - بل تزيد - عن أفراد كثيرين يقدر 
التمع خدماتم. يقول الدكتور عبد امليل رلبي (أنت - يا خطيب المسجد - أرد فاعلية   نفوس 

  رجل البوليس الحاكم، ورجل المباحث المستطلع، والوزير الآمر . . . إن  تقتلع جذور الشر مامماهير 
 وتبعث   نفسه خشية االله وحب الحق والعدل ومعاونة الناس والتخلي عن ريء من ممن نفس الر

حقوقه مرضاة للآخرين، فأنت توفر على رجل البوليس والقائم على أمن الدولة جددا كبيرا وأعمالا 
 . إ  ميدا  عمل  هو  ويحبون راقة، وإ  كانوا لا يشعرو . الناس لا يخافون ، ولكندم يجلون 

 إصلاح اللمائر 
>14 <

. )Ï( وإيقاظ العواطف النبيلة   نفوس الناس، فعمل  هو نفخ الروح   الأجساد، وبث الحياة   الأفراد)
- يقف الخطيب من مستمعيه موقف الأمير، ويجلس الناس تحت قدميه مجلس الطلاب أو التلاميذ، 3

يرمقونه بأنظارهم، ويشرئبو  إليه بأعناقدم، ويلتزمو  نصيحته، ويأتمرو  بأمره، وكل هذا يعبر عن سمو 
رسالة الخطيب وعظم منزلته ال  يفوق فيدا من سواه من سائر الناس.  يقول الشيخ على محفوظ: "ما 
أعظم مكانة الخطيب   النفوس، وأنفذ كلامه   القلوب، وأرد إثارته للعواطف، والخطيب أمير القوم 
الذي تتجه ووه أنظارهم وتحدق به أبصارهم، وتلتف حوله قلوبم، وتترامى إليه آمالهم، يستليندم بالقول 
إذا قسوا، ويستخلعدم به إذا عصوا، ويمتل  نفوسدم بالرغبة تارة وبالرهبة أخرى، وبنفخ فيدم وقت 

 روح الحماس، فيقذف بم امبال فيدكو�ا بين يديه، وبلين لهم بالقول فإذا استوهبدم الأموال - اجةالح
بل الأرواح - وهبوها له . فواالله إ�ا لمكانة سامية، وسلطا  نافذ القوة   الأرواح، لا يدانيه نفوذ الأمراء 

 ولعل من المناسب   هذا المقام أ  نشفع الكلام النظري ببعض )Ð(وقوتم امبروتية   الأجسام"
الكلمات والمواقف العملية ال  تدعم   نفوسنا أهمية الخطابة، وتؤكد على دورها المؤثر   تغيير مجرى 

الأحداث، ونبدأها ببعض الكلمات:  

                                            
)  170 سورة الأعراف – الآية () 1  

م - دار القلم - الكويت 1982) بتصرف - طبعة ثانية سنة 498الخطابة وإعداد الخطيب (ص)  2  
  3 بتصرف - طبعة دار  لاعتصام - بدو  تاريخ 29 فن الخطابة، وإعداد الخطيب ص)



 أ- خير ما نستدل به كلماتنا حديث النبي صلى االله عليه وسلم والذي جاء فيه عن عبد اللّه  
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بن عمر رأى اللّه عندما قال: " قدم رجلا  من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيا�ما، فقال رسول االله 
.  )Î(صلى االله عليه وسلمِ : إ  من البيا  لسحراً "

ب- يقول هتلر الزعيم الألماني المعروف، وأحد أردر الخطباء   العالم. "إ  القوة ال  حركت أعظم 
 التاريخ هي القوة السحرية ال  تنطوي دأالا�يارات التاريخِية ذات الطبيعة السياسية والدينية كانت منذ ب

. )Ï(عليدا الكلمة المنطوقة وحدها"
ج- وفى تأثير خطب نابليو  بونابرت   صناعة الأحداث يقول إميل لودفيج: " لقد حول بونابرت 

. )Ð(معاركه الأولى بسحر بيانه إلى انتصارات كبيرة، فجعل لها مكانا   التاريخ"
وأما عن المواقف العملية فذكر مندا هذه المواقف: 

أولا: لما أصاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الغنائم يوم حنين، وأعطى المؤلفة قلوبم دو  أ  يعطى 
الأنصار مندا ريئا، قد بعلدم: لقي واالله رسول اللَه قومه، فمشى سعد ابن عبادة إلى رسول االله صلى 
االله عليه وسلم وقال: يا رسول االله، إ  هذا الحي من الأنصار قد وجدوا علي    أنفسدم حين جعلت 
الغنائم   قوم  و  سائر العرب ولم يكن فيدم من ذل  ريء، وحينئذ طلب منه النبي صلى االله عليه 
وسلم أ  يجمع له الأنصار، ثم قام النبي صلى االله عليه وسلم بيندم خطيبا، فحمد االله وأثنى عليه بما هو 

 أهله، ثم قال: 
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لة فأغناكم االله، وأعداء فألف االله بين قلوبكم؟ ا" يا معشر الأنصار: ألم آتكم ضلالا فدداكم االله. وع
قالوا. بلى. ثم قال رسول اللّه صلى االله عليه وسلم: ألا تجيبو  يا معشر الأنصار؟ قالوا وما نقول يا 
رسول اللّه؟ وبماذا نجيب ؟ قال: واللّه لو رئتم لقلتم فَصَدَقتمِ وصدّقتم. جئتنا طريداً فآويناك، وعائلاً 

فآسيناك، وخائفا فأمِّناك، ومخذولاَ فنصرناك. فقالوا: المن للّه ولرسوله. فقال صلى االله عليه وسلم: أوجدتم 
  نفوسكم يا معشر الأنصار   لعاعة من الدنيا تألفت با قوماً أسلموا، ووكلتكم إلى ما قسم اللّه لكم 
من الإسلام؟ أفلا ترضو  يا معشر الأنصار أ  يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وتذهبو  برسول 
اللّه إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده لو أ  الناس سلكوا رعبا وسلكت الأنصار رعبا لسلكت رعب 

الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار، اللدم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء 

                                            
) كتاب الطب- باب من البيا  سحرا 21 – ص4 أخرجه البخاري (جـ) 1  

Ð(د. محمود محمد عمارة – من 33من كتاب هتلر في كتابه (كفاحي) نقلا عن (الخطابة في موكب الدعوة) ص – 
 م1986مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة 

) – أنور أحمد – مكتبة الأنجلوا المصرية – بدو  تاريخ 226 خطباء صنعوا التاريخ (ص) 3  



أ. هـ  )Î(الأنصار. فبكى القوم حتى أخللوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول االله قسماً وحظاً "
وبالتأمل   هذه الخطبة امامعة نجد أ�ا أسدمت   تحويل مجرى الأحداث من اللد إلى اللد، فحولت 

 وعبروا عن أسفدم لما حدث الشاكين إلى معتذرين، والغاضبين إلى راضين، وهدأت نفوسدم الثائرة،
 وذل    صورة بكاء زادت حدته حتى وإيثارهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم على أى رئ سواه 

اخللت منه لحاهم.  
ثانيا:  

الأحداث خطبة سيدنا أبي بكر الصديق رضي االله عنه حين مجرى ومثل هذه الخطبة النبوية ال  غيرت 
 توفى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكادت تحدث فتنة، وقد وقي االله 
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المسلمين رر هذه الفتنة ضطبة سيدنا أبي بكر رضي االله عنه، وال  جاء فيدا قوله: "من كا  يعبد محمداً 
فإ  محمداً قد مات، ومن كا  يعبد االله فإ  االله حي لا يموت". والقصة بكاملدا مذكورة   كتب التاريخ 

والسير. 
ونخلص من هذا إلى أ  المكانة ال  يتبوأها الخطيب لا تدانيدا مكانة، وأ  تأثيره   الناس وسلطانه على 
قلوبم ونفوسدم يبلغ مبلغا عظيما، وذل  مع كمال الحب له، وجميل الثناء عليه، وهذا فللا عما أعده 
االله تعالى من جميل المثوبة وعظيم امزاء لمن يبذلو  جددهم   هذا الال طلبا لمرضاة االله، وانتصارا لدينه 

ودعوته، إذ أ  كل ما ورد   القرآ  أو السنة من ثواب أعده االله اللّه للدعاة إليه ينال الخطباء منه 
بنصيب وافر .  فإذا قال االله تعالى. (ولتكن منكم أمة يدعو  إلى الخير ويأمرو  بالمعروف ويندو  عن 

.  )Ï(المنكر وأولئ  هم المفلحو )
فالخطيِب هو أحد هؤلاء المفلحين باعتباره داعية إلى الخبر، آمراً بالمعروف، ناهيا عن المنكر.  

وإذا قال النبي صلى االله عليه وسلم: " من دعا إلى هدى كا  له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص 
د هؤلاء الدعاة إلى الهدى خطيب المسجد، وثوابه يتلاعف أح  . . ف)Ð(ذل  من أجورهم ريئاً . . ."

بقدر الاستفادة منه، والانتفاع به . . . وهكذا. 
* فما هي أهم المقومات ال  تساعد المرء على أ  يكو  له باع   هذا الال؟  

هذا ما سنشير إليه   المباحث التالية بإذ  اللّه تعالى . . . . وااللهّ تعالىِ هو المستعا . 
>18<
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 االمبحث الثانى
 المقومات العقلية للخطيب

 *ويشتمل على النقاط التالية:
 

 أولا: حبه لأداء رسالته وإقباله عليدا بشغف.

 ثانيا: عنايته بالثقافة والمعرفة فى جميع فروعدا.
 ثالثا:معرفة قواعد وأصول الخطابة
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أولا: حبه لأداء رسالته وإقباله عليدا بشغف  

- وتبدو أهمية هذا العنصر   أنه القوة الحاركة لحماسة الخطيب، و حمله على التفاني   عمله، وحرصه 1
على إجادته والسمو به دائما. 

 لا تخرج عما عدِدَ   حياة الناس، بشأ  ما يقومو  به من أعمال، فالواقع ال- والخطابة-   هذا المج2
 المرء لا يجيد صناعة يكرهدا، ولا يبرع   مجال ينفر منه، بينما حب الإنسا  لعمله وتعلقه به  يشدد بأ

يجعله مبرزاً فيه، وقادراً على الإبداع فيه. 
- ولنقار -   مقام الخطابة خاصة - بين رجلين أحدهما يحب الخطابة وبتعلق با، وآخر ينفر. مندا 3

ويكْره على ممارستدا، فالأول يشتاق لمخاطبة امماهير، ويألف صعود المنبر، ويشعر براحة وسعادة وهو 
يؤدى هذه الرسالة، ودائما يستعد لها بكثرة الإطلاع وقوة الملاحظة والتديؤ لكافة الظروف بما يناسبدا 

من الحديث. 
 الهروب من  فىتكلف أمراً راقاً عليه، ولذل  فدو يجتدديوأما الثاني فدو إنسا  غير صادق مع نفسه، و

مواجدة الناس، وإذا خطب وهو كاره فلا ينفع مستمعيه بشيء لأنه لم يعد نفسه بدرجة لائقة، وتبدو 
كلماته خالية من أي تأثير، فيظلم بذل  نفسه ويظلم معه جمدور المستمعين الذين يأسفو  على أوقاتم 

 فائدة. اال  ذهبت دونم
- ولا يقولن قائل إ  حب الخطيب لرسالته يتأتى له إذا توفرت لديه موهبة الخطابة دونما سواه. وهذا 4

الكلام صحيح   أهمية الموهبة والصفات الفطرية   أي خطيب، ولكن الموهبة   أمرٍ ما تتأتى بكثرة 
 المرا  والممارسة والتدريب، والواقع يشدد بذل  . . . فالخطيب لا 
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ولد بارعاً مبدعاً، ولكنه يعاني ويكابد حتى يكتسب الخبرة، وتزول منه مظاهر اللعف والإرتاج.  ي

يقول الشيخ على محفوظ "الخطابة ملكة نفسية لا نوجد دفعة واحدة، بل لا بد- لطالبدا من الممارسة 
والمرا  كي تنمو مواهبه، وقد قال خالد بن صفوا . إنما اللسا  علو إذ مرنته مر ، فدو كاليد تخشندا 

 . . وسيأتي مزيد بيا  لأهمية )Î( إذا عودت المشي مشت" والرجلبالممارسة، وكالبد  تقويه برفع الحجر
التدريب فيما بعد إ  راء االله تعالى. 

- وإ  مما يساعد الخطيب على أ  تكو  لديه هذه المحبة لأ  يكو  خطيبا أ  يلع نصب عينيه أمور 3
عدة نذكر مندا:  

أ- ما أعده اللّه تعالى من فلل للدعاة إليه، وتفوقدم   هذا المقام على سائر الناس، وقد أررنا إلى 
طرف من ذل    النقطة السابقة. 

   حبدم لحب- أ  ينظر   كتاب اللّه تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وأحوال السلف الصا
 سبيلدا بالنفس والنفيس. فىللدعوة إلى اللّه تعالى، وتلحياتم 

ونذكر من ذل  - على سبيل المثل - ما قصَّه علينا القرآ  الكريم   سورة يس   قصة الرجل الذي 
دعا قومه إلى تصديق الرسل، وأعلن إيمانه بما جاءوا به، فما كا  مندم إلا أ  قتلوه، ففاز برضوا  االله 

ل تعالى. (وَجَاءَ مِنْ أقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُل يَسْعَى قال ياَ قـَوْمِ اتبَِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتعالى وأدخل امنة . . ق
اتبعُوا مَن لاَ يَسألُكُمْ أجْراً وَهُم مدْتَدُوَ  " وَمَا ليَِ لاَ أعْبُدُ الذي فَطَرَنيِ وَإليَْهِ تُـرْجَعُوَ  * أأتخَِذ مِن دُونهِِ 

آلهِةًَ إِ  يرُدِ  الرَّحمَْنُ بِلُرّ لاَّ تُـغْنِ عَنيِّ رَفَاعَتـُدُمْ رَيْئًا وَلاَ يُـنْقذوَ  * إِنيِ إِذا لفِي ضَلاَلٍ مبِينٍ " إِنيِّ آمَنتُ 
بربكم  
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فَاسمَْعُوِ  * قِيلَ ادخُلِ امْنَةَ قال يا ليت قومي يعلمو  * بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين )
)Ï( قال .

ابن عباس رضى اللّه عندما. "نصح قومه   حياته بقوله (يا قوم اتبعوا المرسلين) وبعد مماته   قوله (يا 
.وقد كتب الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى )Ð(ليت قومي يعلمو  بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين)

كتاباً عن حياة الصحابة أورد فيه العديد من المواقف الدالة على حرص النبي صلى االله عليه وسلم 
وأصحابه على تبليغ الدعوة، وقد صدَّر حديثه عن ذل  بذه العبارات. "كيف كانت الدعوة إلى اللّه 
وإلى رسوله صلى االله عليه وسلم أحب إلى النبي عليه السلام وإلى الصحابة رضى االله عندم من كل 

                                            
) بتصرف يسير 18، 17 فن الخطابة وإعداد الخطيب (ص ) 1  
) 27- 20 سورة يس- الآيات () 2  
) طبعة عيسى الحلبي 568- ص 3 تفسير ابن كثير (ج) 3  



رئ، وكيف كانوا حريصين على أ  يدتدي الناس ويدخلوا   دين اللّه وينغمسوا   رحمة اللّه، وكيف 
. ثم ررع   سوق الأمثلة ال  تفصّل ما أجمله   تل  )Î(كا  سعيدم   ذل  لإيصال الخلق إلى الحق"

الكلمات، فليرجع إليه من أراد المزيد.  
 لدعوة الخلق إلى الحق أ  الواحد مندم ربما بذل من ماله ومتاع ليرغبَ لح- لقد بلغ حب السلف الصا6

الناس   الاستماع إلى نصائحه والاستفادة بتوجيداته.وفى هذا يروى عن الزهري قال: "كا  عروة (يعني 
 .)Ï(ابن الزبير) يتألًف الناس على حديثه"
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جعل - أخي الداعية الخطيب - هذه النماذج أسوة طيبة وقدوة صالحة تسعى إلى التشبه با   تفل

 سار على الدرب وصل.   حبدم للدعوة وتفانيدم   البذل والتلحية لأجلدا، وم
ثانيا: عنايته بالثقافة والمعرفة   جميع فروعدا 

-   إطار حديثنا عن موقع الخطيب ومنزلته بيناً أنه يحظى بمكانة عظيمة لدى مستمعيه، فدو إمامدم 1
الذي يرردهم، وقائدهم الذي يوجددم.  

- لكن هذه المكانة تتناسب تناسبا طرديا مع مجموعة من العوامل، تزيد بزيادتا، وتقل بقلتدا، ومن 2
أهم تل  العوامل تمتع الخطيب بالثقافة العالية، وإلمامه بالمعرفة   كافة اموانب.   

دوا أهمية هذا الأمر من خلال ملاحظة ما يلي:   وتب
أ- أ  الخطيب يقف من جمدوره موقف المعلم والأستاذ، يعلمدم ما يجدلو ، وينبددم إلى ما هم عنه 

هم ما يفدمو ، أعطوه آذا�م وانصرفوا عنه بقلوبم، عغافلو ، فإذا حدثدم بما يعرفو ، وكرر على أسما
وضاقوا به ذرعاً وفشل   أداء رسالته، وأخفق   القيام بمدمته. 

ب- أ  مجال الخطابة واسع، وموضوعاته لا تقتصر على جانب دو  آخر، فدي تتناول جميع الشئو  
مستمعيه، ويدخل بذل  كافة الدينية، ولا يتيسر ذل  دو  أ  يتمتع الخطيب بثقافة عالية، بحيث يقنع 

إلى قلوبم.  
- لأجل ذل  وجب على من يتولى مدمة الخطابة أ  يتقن عمله، وذل  بكثرة الإطلاَع وسعة المعرفة 3

وجودة الإعداد لما هو بصدد الحديث عنه، وألا يفلح نفسه بسطحية معلوماته أو ركاكة ألفاظه أو 
ضعف معلوماته أما جمدور المصلين الذين قد يوجد من بيندم الطبيب والمدندس والكيميائي وغيرهم من 

فئات التمع، ولن يحظى الخطيب باحترام هؤلاء أو غيرهم إلا إذ رعروا بتفوقه عليدم، سواء فيما 
يعطيدم من معلومات، أو يتصف به من أخلاق.  

                                            
) طبعة دار القلم- حلب- بدو  تاريخ 59- ص1 حياة الصحابة (ج ) 1  
م -دار المعرفة - بيروت 1986) أبو الفرج بن اموزي- طبعة رابعة سنة 85- ص 2 صفة الصفوة (ج ) 2  
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- وفيما يلي نتعرف على أهم ما ينبغي أ  يدتم به الخطيب من معلومات تعينه على الإجابة والإفادة 4
  رسالته. 

(أ) القرآ  الكريم: 
واهتمام الخطيب بالقرآ ، ينبغي أ  يكو    قمة اهتماماته، وذل  لما يتمتع به القرآ  الكريم من مميزات 

ح على الخطيب بآثارها وفوائدها، فتراب  الأفكار، وقوة الأدلة، وروعة الأسلوب، ومراعاة أحوال ضعدة تن
المخاطبين . . . الخ كلدا فوائد يحصِّلدا الخطيب بحفظه لكتاب االله تعالى واهتمامه بتفسيره والإحاطة 

بمعانيه ومراميه. 
وعليه -   هذا امانب - أ  يتقن حفظه لما يتلوه من آيات، فإ  اللحن   كتاب اللّه تعالى يسق  

الخطيب من أعين مستمعيه، ولن يلْتَفتَ بعد ذل  إلي ما يسوقه من فوائد. 
وقد مثلَ الخطيب الذي لا يحفظ القرآ  ويرد منه الخطأ دائما حين يستشدد به بالرجل الذي يتحلَّى 
بثوب حسن   الظاهر، ولكنه لا يكتسي تحته بإزار، فإذا لفحته الريح كشفت عورته، وأبانت عن 

سوءته. 
 التفسير زاداً له لا يستغني عنه، يندل من معانيدا، وبقطف بومع حفظ الخطيب للقرآ  الكريم تبقى كت

من رارها، وأصحدا   هذا الال تفسير ابن كثير، فدو وس  بين الإطناب والإيجاز، وبتمتع بحاسة النقد 
ه من آثار،   دلما يور
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فإذا أريد الاقتصار على أحد التفاسير فليكن هو، وإلا فلا غنى عن الاستفادة من غيره.  

(ب) السنة النبوية: والسنة هي المنبع الثاني الذي لا يستغني الداعية عن أ  يغترف من معينه، فإ  رسول 
اللّه صلى االله عليه وسلم هو أعلم الناس بكتاب اللّه تعالى، وهو الذي قال اللّه   حقه ( وما ينطق عن 

 مكانة السنة وأهميتدا وضرورة العمل با كالقرآ   . وقد تحدث الأئمة ع)Î(الهوى إ  هو إلا وحي يوحى)
له من أهمية فيما ون   لماالد أقوالهم   هذا المجأحسواء سواء، وليس هنا مجال التفصيل، وإنما نستشدد ب

رد عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه: "سن رسوله اللّه صلى االله عليه وسلم ابصدده. يقول الخليفة الر
وولاة الأمور بعده سنناً، الأخذ با تصديق لكتاب اللّه، واستعمال لطاعة اللّه، وقوة على الدين، من 
اهتدى با فدو مدتد، ومن استنصر با فدو منصور، ومن خالفدا واتبعِ غير سبيل المؤمنين ولاه اللّه ما 

                                            
) 4- 3 سورة النجم – الآيات ( ) 1  



. ومن خلال هذا القول الكريم يتلح لنا دور السنة وأهميتدا   )Î(تولى، وأصلاه جدنم وساءت مصيراَ "
دين االله تعالى، ومدى حبة الداعية إلى معرفتدا، والاعتماد عليدا   رواهده وأدلته. وقد استوعبت السنة 
النبى كافة منمى الحياة. اجتماعية واقتصادية، وسياسية، وعسكرية، وأخلاقية . . . . . الخ بحيث لم يدع 

 صلى االله عليه وسلم خيرا إلا ودعانا إليه، أو ررا إلا و�انا عنه.
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فعلى الخطيب أنا يعي  مع السنة   مصادرها، بحفظ رواياتا، وبدعم أدلته بأحاديثدا، وبذل  يلفي 
على خطبته جمالاً وجلالاً . وعلى الخطيب -   هذا الال - أ  يتحرَّى الصحة لما يذكره من أحاديث، 
وأ  يتجنب ما حكم عليه العلماء باللعف أو الوضع. ويمكنه أ  يعتمد   هذا على الكتب الصحيحة 
كالبخاري ومسلم، وهناك مختصرات لهذين الكتابين قامت بحذف المكرر وحذف الأسانيد تيسيراً على 

طلاب العلم، وأهمدا: التجريد الصريح لأحاديث امامع الصحيح للزبيدي، وهو مختصر لصحيح 
كذل  مختصر صحيح مسلم للمنذري. وهناك كتب رتبت أبوابا موضوعياً كرياض الصالحين والبخاري، 

وهى تسعف الخطيب   توفير الأدلة بين يديه فيما )Ï(للإمام النووي والترغيب والترهيب للحافظ المنذري
هو بصدد الحديث عنه.. ومع المتو  توجد الشروح مثل فتح الباري على صحيح البخاري وررح النووي 

على صحيح مسلم، وغير ذل  كثير مما لا يستغني عنه الداعية الخطيب.   
(ج) السيرة النبو يه والتاريخ الإسلامي: تعدَّ السيرة النبوية هي الصورة المثلى لتطبيق الإسلام   رخص 
النبي صلى االله عليه وسلم، فقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضى اللّه عندا عن خلق رسول االله صلى االله 

 عليه وسلم 
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فقالت للسائل: ألست تقرأ القرآ ؟ قال: بلى. قالت: فإ  خلق نبي االله صلى االله عليه وسلم كا  
 وسيجد الداعية الخطيب   السيرة النبوية علاجاً لكافة المشكلات، وحلاً لكَل المعللات، مع )Ð(القرآ 

التعامل مع المواقف! من منطلق الأخلاق العالية ال  كا  يتصف با الحبيب المصطفى صلى االله عليه 
وسلم، فيتزود الخطيب بزاد وفير من القيم والأخلاق.  

م (زاد المعاد   هدى خير العباد) فدو توظيف جيد يوننصح   هذا المقام بقراءة كتاب الإمام ابن الق
ه المؤلف على التحليل والترجيح والنقد، وكل ذل  مما يخدم الداعية   يلأحداث السيرة النبوية، يعتمد ف

                                            
هـ المطبعة السلفية1397 بنحوه طبعة ثانية 24 مفتاح امنة   الاحتجاج بالسنة - الحافظ السيوطي ص)  1  

 Ð فيما يتعلق بالترغيب والترهيب للمنذري ننبه إلى أ  المؤلف رحمة اللّه يشير إلى صحة الحديث بإسناده إلى من رواه عن رسول االله صلى ) 
، فيقول (روى عن فلا  . . .) مريضاالله عليه وسلم فيقول مثلاً (عن ابن مسعود . . .) أما إذا كا  الحديث ضعيفا فدو يرويه بصيغة الت

 فوجب التنبيه 

Ñ (ج) كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض513 - ص1أخرجه مسلم ( 



رسالته. ولا يستغني الخطيب عن قراءة التاريخ الإسلامي، والتعرف على الأحداث وتسلسلدا، والعبر 
المأخوذة مندا، وصدق من قال: اقرأ التاريخ إذ فيه العبر.. ضلَّ قوم ليس يدرو  الخبر وقراءة تاريخ العلماء 

والزهَّاد والمصلحين   كل مجال، وأخذ العبرة والعظة من كلماتم ومواقفدم من الأرياء الهامة لمن 
يتصدرو  للدعوة والخطابة. وننصح   هذا المقام بقراءة كتاب (حلية الأولياء) لأبي  نعيم، أو المختصر له 

(صفه الصفوة) لأبي  الفرج ابن اموزي  
ة الخطيب إلى المعاني اميدة ليفيد با جمدوره أمراً لا غنى عنه، اج(د) الثقافة اللغوية والأدبية: إذا كانت ح

 ه لللفاظ ال  تكسو هذه المعاني باء وجمالا لا تقل أهمية. اجتفإ  ح
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وعلى ذل  ينبغي على الخطيب أ  ينتقى ألفاظه، ويجود أسلوبه ويدذب عباراته، ولا يتأتى ذل  إلا 
بكثرة المطالعة   كتب الأدب (رعراً ونثرا) بحيث ينتقى مندا أجودها، وا  يسوقدا   موضوعدا، فتطرب 

لذل  الأسماع، وتتأثر بذل  القلوب. 
. أدب الدنيا والدين للماوردي، أو روضة العقلاء ونزهة مثلويمكن للخطيب أ  يقرأ كتابا يفيده   هذا 

الفللاء لابن حبا  البس ، فإذا أراد المطولات فليرجع إلى كتاب كالعقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، 
أو البيا  والتبيين للجاحظ. 

كما أ  عليه أ  يتجنب اللحن والخطأ   عباراته، بحيث تبدو كلماته منلبطة وفق قواعد اللغة العربية 
(ووها وصرفدا) ومن أقوال العلماء   ذل : "اللحن كالتفتيقَ   الثوب، وامدري   الوجه". 

ومما يساعد الخطيب على ذل  أ  يتعلم قواعد اللغة العربية من أي كتابٍ كا ، ثم يركز على التطبيق 
العملي، بحيث يعرب كل كلمة يقولها، ويلبطدا وفق القواعد ال  تعلمدا، ولا بأس من الاستعانة   هذا 

ه، حتى يستقيم لسانه، وتصبح العربية عنده ملكة يالمقام بمن سبقه إلى تقويم لسانه ليتدرب على يد
وطبيعة. وسيأتي مزيد بيا  لهذه النقطة فيما بعد إ  راء االله.  

(هـ) علوم أخرى: 
لا غنى للخطيب - فوق ما سبق ذكره - عن الإلمام بالأحكام الشرعية ال  كثيرً ما يتعرض للسؤال -1

عندا، وذل  بدراسته للفقه الإسلامي بأقسامه المختلفة كالعبادات و المعاملات، وأحكام الأسرة، 
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والحدود، والإيما  والنذور . . . إلخ . . بحيث لوا ستفتى   مسألة أمكنه أ  ببين حكم االلهّ فيدا. 

- ويحتاج الداعية إلى القراءة   كتب السلوك، ومن أهمدا إحياء علوم الدين للغزالي، على أ  يسأنس 2
بتخريج أحاديثه للحافظ العراقي، أو يقرأ مختصراته كمختصر منداج القاصدين للحافظ المقدسي أو كتاب 
السلوك الاجتماعي   الإسلام للشيخ حسن أيوب، أو خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي أو تربية الأولاد 



  الإسلام لعبد االله ناصح علوا .  
ى علم النفس وعلم هة بالعلوم الإنسانية، وم- كما يحتاج الداعية إلى الإلمام بطرف من العلوم الموسو3

الاجتماع، ليقف من خلالهما على أداء النفس والتمع وعللدما والطرق المناسبة لعلاجدا، وذل  من 
خلال النظرة الإسلامية ال  تنلب  وفق القرآ  الكريم والسنة المطدرة وتوظيف ذل    خدمة دعوته.  

ا يحتاج الداعية إلى معرفة عقائد الآخرين- ولو على سبيل الإجمال - ليبرز جمال الإسلام وبدفع م- ك4
الشبه ال  تثار ضده، وحتى بتمكن من المقارنة   أي موضوع يتناوله على وجه ينتصر فيه للحق وفق 

القواعد العلمية والمندجية 
- ولا غنى للداعية كذل  عن معرفة الأفكار والتيارات المعاصرة كالشيوعية والوجودية والرأسمالية وغيرها، 5
 يقرأ الواقع الذي يعيشه بسلبياته وإيجابياته، وما يعانيه المسلمو    عالم اليوم من مشكلات، بحيث  وأ

دث يح  ينفعل با وبتفاعل معدا، مثال ذل  قلية فلسطين وما ألا يكو  بعيداً عن هذه الأحداث، و
بشأ�ا وما يجرى على أرضدا، وكذل  سائر القلايا الإسلامية الساخنة على الساحة.  

 
>31 <

والخلاصة أ  سعة المعرفة وتعدد أوجه الثقافة ضرورة لا يستغني عندا الخطيب، ولا يتوقع نجاحه بدو�ا. 
ومن ثمَّ يلزم الخطيب أ  تكو  لديه مكتبة عامرة بالكتب الإسلامية   رتى الفنو ، وا  يقلى بين تل  
الكتب أوقاتا كثيرة يقرأ فيدا ويحفظ مندا، ويفيد من ذل  عشَّاق المعرفة وطلاب الحقيقة الذين هم أمانة 

  عنقه، وسيحاسبه اللَه تعالى على ما بذل من جدد لإفادتم وتوجيددم. 
ثالثا: معرفة قواعد وأصول الخطابة 

إذا كا  حب الخطيب لأدائه لرسالته، مع اتساع ثقافاته وتنوع معارفه أمرين لابد مندما - كصفات عقلية 
يعين على الكمال   هذا امانب أ  يطلَعَ الخطيب على ما كتبه فإ  مما  عندا لأي خطيب، غنى- لا 

أهل هذا الفن من قواعد وأصول تعين على الإجادة فيه. 
إ  معرفة الخطيب بتل  القواعد والأصول تساعده على تنظيم فكرته وترتيب عناصره، وتطلِعهَ على أفلل 

السبل   التعبير عن موضوعه، وتوقفه على أنجح الطرق للتأثير على مستمعيه والنفاذ إلى قلوبم. 
 الإنسا  خطيباً، ولكن لابد من توفر  ومن البدهي أ  هذه القواعد وتل  الأصول لن تصنع بذاتا م

عناصر أخرى أساسية - كتل  ال  أررنا إليدا من قبل - وون نجد أ  تَـعَلّمَ العروض والقافية لا يجعل 
من الإنسا  راعراً، وليس كل من عرف النحو سلم من اللحن، فلابد- إذ - من تلافر مجموعة من 

 على ما يخص ضعرنتالعناصر لإيجاد الخطيب الناجح، ومندا معرفة قواعد وأصول هذا الفن، وال  س
الخطيب مندا   هذه الصفحات. 
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" إ  من يقول بالفطرة الردة للخطيب لا يلامس الصواب   رئ، لأ  معنى ذل  إلغاء دور التربية 

. )Î(وأثرها   تكوين الإنسا  وتنشئته، مع أ  أثرها لا ينكر أبداً " 
وعلى هذا نكو  تل  القواعد والأصول هادية ومرردة لا موجدة ومنشئة، تنير السبيل للراغبين   

سلوكه، وتوضح الطريق للسائرين فيه. 
ولذا فقد أحسنت كليات الدعوة وأقسامدا حين وضعت ضمن خطتدا الدراسية مادة الخطابة، كي 
تساعد الطلاب - من خلال الدراسةَ النظرية والتطبيقية- على أ  يكونوا خطباء مؤهلين للقيام بتل  

الرسالة العظيمة، ويبقى على طلاب العلم أ  يشمروا عن ساعد امد ليقوموا بواجبدم   خدمة دعوتم 
ها االله - دو  سائر الأمم - بأ�ا خير الأمم، فونصرة ديندم إذا أرادوا أ  يكونوا من هذه الأمة ال  وص

وعلل ذل  بكو�ا أمة مؤمنة آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر. 
ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه حج مَرَّة فرأى من الناس دعة، فقرأ هذه الآية: 

دَوَْ  عَنِ الْمُنْكَرِ وتؤمنو  باالله ) رَ أمةٍ أخُْرجَِتْ للِنَاسِ تأَمُرُوَ  بالْمَعْرًوفِ وَتَـنـْ (كُنْتُمْ خَيـْ
)Ï(  .

 )Ð(  سَرَّه أ  يكو  من هذه الأمة فليؤدِّ ررط االله فيدا"مثم قال. "
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المبحث الثالث  
المقومات الأخلاقية للخطيب  

* ويشتمل على الآتي:  
أولا: حسن السيرة، وسلامة السريرة.  

ثانيا: الثقة بالنفس وامرأة   مواجدة المشكلات.  
ثالثا: الاهتمام بأصول الناس والمشاركة الوجدانية لهم.  
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أولا: حسن السيرة، وسلامة السريرة: 
- يقف الخطيب بين جمدوره، ويلقى إليدم بنصائحه، سالكاً مسل  الترغيب مرَّة، والترهيب أخرى، 1

ويقرأ على مسامعدم ما يتعلق بموضوعه من آيات وأحاديث وآثار وغير ذل . 
ات ال  قد يجيد إعدادها، ويحسن م- ويخطئ الخطيب حين يظن أ  مدمته مقصورة على تل  الكل2

                                            
Ï  - دار اميل للطباعة1971) د. أحمد أحمد غلوش طبعة أولى سنة 132علم الخطابة (ص) 
) 110 سورة آل عمرا  الآية – () 2  
) 396 – ص1 تفسير ابن كثير (ج) 3  



إلقائدا وعرضدا، تم ينتدي الأمر عند ذل ؟ 
م بين يدي كلماته قدوة صالحة، وأسوة طيبة، 3 - والواقع أ  الخطيب - كرجل داعية - يجب أ  يقّدِّ

بحيث تخرج الكلمات من قبل منفعل با، ويعبر عندا لسا  صادق اللدجة فيدا، وبذا تتأثر بكلامه 
 ما أرار إليه أرباب التربية والتوجيه.  وهذاالقلوب، وتنفعل بصدق حديثه النفوس،

: "القلوب كالقدور   الصدور تغلي بما فبدا، ومغارفدا ألسنتدا، فانتظر رضى االله عنه بن معاذ يىيقول يح
برك عن يخالرجل حتى يتكلم، فإ  لسانه يغترف ل  من قلبه، من بين حلو وحامض، وعذب وأجاج، 

. و إلى نفس المعنى يشير ردر بن حورب رضي االله عنه بقوله. "إذا حدث )Î(طعم قلبه اغتراف لسانه"
   )Ï(الرجل القوم فإ  حديثه يقع من قلوبم موقعه من قلبه"

 - بلاف إلى هذا واقع الناس الذي يتتبع سلوك الدعاة والمرردين،  4
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وبثبت تأثرهم بمدى تطبيق الداعية لما يدعو الآخرين إليه، ويتفق الناس جميعاً - على اختلاف أزما�م 
كندم - على تل  الحقيقة، وهذه بعض الأدلة. اوأم

أ- فدذا سيدنا رعيب عليه السلام- وهو المعروف بأنه خطيب الأنبياء - يحكي القرآ  الكريم قوله 
.       )Ð(لقومه: (وَمَا أرُيدُ أْ  أخَُالِفَكُمْ إلىَ مَا أنَـْدَاكُمْ عَنْهُ إِْ  أرُيِدُ إلا الإصْلاًحَ )

االله عليه وسلم سيد الدعاة يدعو الناس إلى التخلي عن أمور اماهلية،  ب- وهذا رسولنا محمد صلى
وذل    خطبته   حجة الوداع، ولا يكتفي   ذل  بالقول، بل يعطى لهم القدوة من نفسه أولاً، ففي 

االله عليه وسلم   تل  الخطبة. "ألا كل رئ من أمر اماهلية تحت قدميَّ موضوع،  ضمن ما قاله صلى
ودماء اماهلية موضوعة، وإ  أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث . . . .، وربا اماهلية 

 )Ñ(موضوع، وأول رباً أضع ربانا، رب عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله"
ج- ومما يروى عن الإمام الحسن البصري، وهو ريخ الواعظين، جاءه عبيد البصرة يشكو  إليه سوء 

ر الإمام   تلبية هذا الطلب عدة أختم لهم، وطلبوا منه أ  يحث الناس على عتق الرقاب، وتدمعاملة سا
جمع، ثم خطب فيه بعد ذل ، فما من أحد جمعه   المسجد إلا خرج وأعتق عبده . . وحين عتب عليه 

ره   تلبية طلبدم كل هذه المدة، أجاب قائلاً . "إنما أخرني أنني كنت لا أمل  عبداً، ولم يكن أخالأرقاء ت
 عي ما أرتري به، فلما رزقني االله مالاً ارتريت عبداً وأعتقته، فلما  م
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Ï  - مؤسسة الرسالة- بيروت1977) محمد أحمد الرارد- طبعة أولي سنة 109العوائق (ص 
- مؤسسة الرسالة – بيروت. 1976) محمد أحمد الرارد- طبعة ثانية سنة 256ق (ص ل المن ) 2  

Ñ () 88سورة هود – الآية( 
 Ò(  ج) االله عليه وسلم ) كتاب الحج- باب حجة النبي صلى889 - ص 2أخرجه مسلم 



".  )Î(طبقت على نفسي ما أمرت به غيري وجد الكلام استجابة   قلوبم
د- ومما قيل رعراً   هذا المعنى: 

هلا لنفس  كا  ذا التعليم؟      يا أيدا الرجل المعلم غيره   
 كيما يصح به وآنت سقيم  تصف الدواء لذي السقام وذى اللنا 

لا تنه عن خلق وتأتى مثله   عار علي  إذا فعلت عظيم 
أبدأ بنفس  فا�دا عن غيدا   فإذا انتدت عنه فأنت حكيم 
فدناك تسمَعٌ إ  وعظت ويقْتَدَي  بالقول من  ويقْبَلٌ التعليم 

والأمثلة على هذا كثيرة والأقوال   هذا متعددة، ولكن فيما ذكرنا كفاية  
- وتتميز القدوة الحسنة بميزة أخرى وهى سدولة فدم الناس لها على اختلاف ثقافاتم، وسرعة تأثرهم 5

با عن أي كلام يقال. 
االله عليه وسلم دعا الناس يوم الحديبية إلى الحلق وور  ومن أبلغ الأدلة على ذل  ما ثبت أ  النبي صلى

 له ثلاث صلى االله عليه وسلم بيالهدى والتحلل فلم يلتفت مندم أحد إلى هذا الأمر رغم تكرير الن
مرات، فلما قصّ ما حدث من الناس للسيدة أم سلمة أم المؤمنين رضى اللّه عندا أرارت عليه بأ  يخرج 

  )Ï(ى االلهّ عنداضولا يكلم أحداً حتى ينحر بدنه ويحلق رأسه ليقتدي الناس به عملياً، وكا  كما أرارت ر
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- لأجل ذل  كانت دعوة القرآ  إلى ضرورة اممع بين إصلاح النفس ودعوة الغير، فقال: ( فلذل  6
.   )Ð(فادع واستقم كما أمرت )

.  )Ñ(وقد سبحانه: (وَمَنْ أَحْسَنُ قـَوْلاً ممن دَعَا إِلىَ االلهِ وَعَمِلَ صَالحِاً وَقال إنِنيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) 
  الوقت نفسه ذم القرآ  الكريم من يفللو  بين القول والعمل، والتوجيه والسلوك، بحيث يبدو كلامدم 
متعارضاً مع أفعالهم، فقد تعالى. ( ياَ أيدَا الذِينَ آمَنُوا لمَِ تَـقُولًوَ  مَا لاَ تَـفْعَلُو َّّ◌ كَبـُرَ مَقْتًا عِندَ االلهِ أ  

.  )Ò(تَـقُولُوا مَا لاَ تَـفْعَلُوَ  )
لُوَ  الْكِتَابَ أفَلاَ تَعقِلُوَ  ) .  )Ó(وقال: ( أتأَْمُرُوَ  الناسَ بالبرِّ وَتَـنْسَوَْ  أنـْفُسَكُم وَأنتُمْ تَـتـْ

                                            
Ï( م – دار الاعتصام بالقاهرة1977- الشيخ عبد الحميد كش - طبعة رابعة 9انظر (حديث من القلب) ص 

Ð( ج) وما بعدها ) كتاب الشروط – باب الشروط   امداد، 119ص2الحديث بطوله   صلح الحديبية أخرجه الإمام البخاري 
 والمصلحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط

Ñ () 15سورة الشورى – الآية( 
Ò () 33سورة فصلت – الآية( 
Ó ()  3- 2سورة الصف- الآيتا( 
Ô () 44سورة البقرة – الآية( 



- ونخلص من هذا كله إلى أ  الخطيب ليس آلة صماء تسْمِعٌ الناس كلمات بمجرد اللغ  على زر 7
التشغيل با، ولكنه نموذج حي متحرك، يسمع الناس أقواله، ويرقبو  أفعاله وأحواله، فإذا كا  حسن 
السيرة، وسليم السريرة خرجت كلماته من القلب ووصلت إلى القلب، وإلا كانت كلماته - مدما كا  
فصيح اللسا ، بليغ العبارات - كالحرث   الماء، أو كالنفخ   الرماد، سرعا  ما يزول أثرها وينعدم 

 نفعدا.
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ولا يقف الأمر عند حدِّ ضياع الفائدة من الكلام وفق ، بل يعاقب الإنسا  بين يدي اللّه بأقسى ألوا  
العقوبة وأردها، ففي الحديث. 

، فيدور كما يدور الحمار برحاه، )Î(" يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى   النار، فتندلق أقتابه   النار
فيجتمع أهل النار عليه، فيقولو : أي فلا ، ما رأن ؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتندانا عن المنكر؟ 

. )Ï(قال. كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأ�ا كم عن المنكر وآتيه" 
ثانيا: الثقة بالنفس، وامرأة   مواجدة المشكلات 

- كلما قويت رخصية الخطيب أمكن أ  يمل  زمام من يتحدث إليدم، وأ  تتحقق على يديه الفائدة 1
لمستمعيه، طالما استشعر اممدور أنه جدير باعتلاء المنبر، وأنه كفء لهذه المدمة. 

- ولن يرقى الخطيب إلى هنا الدرجة إلا إذا تمتع بقدر كبير من الثقة بالنفس، وتحلَّى بالطمأنينة ورباطة 2
امأش.  

وتبدوا أهمية هذه الصفة للخطيب من خلال ملاحظة ما يلي:  
   قلب الخطيب فيتمكن من العطاء الكثير للمقبلين عليه.  الطمائنينهأ- أ  الثقة بالنفس تبعث 

ب- أ  الخطيب قد يتعرض لبعض المشكلات من اممدور، كأ  يوجد  
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بين صفوفدم من يتسق  هفواته، أو تستبع زلاته، وقد يقابله بالسخرية والاستدزاء بعض هؤلاء، فإذا كا  

  السيطرة على مثل هذه المواقف دو  أ  يدتز أو يلعف. مالخطيب واثقاً من نفسه تمكن 
- ومن المناسب   هذا المقام أ  نذكر بعض المواقف ال  تبين أهمية الثقة بالنفس   نجاح الخطيب 3

وسيطرته على ما قد يعترضه من مشكلات. 

                                            
Ï ) مادة: قتب، والاندلاق خروج الشيء من 11- ص 4فتندلق أقتابه: قلى   النداية: الأقتاب: الأمعاء، وأحدها (قتْب) بالكسر (ج ) 

 سكانه

Ð ) كتاب 2291- ص 4) كتاب بدء الخلق - باب صفة النار وأ�ا مخلوقة، وأخرجه مسلم (ج 220- ص2أخرجه البخاري (ج )  
 الزهد والرقائق- باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، ويندى عن المنكر ويفعله



يروىَ أ  أحد الخلفاء خطب يوماً فأرتج عليه، فأسعفته ثقته بنفسه وسرعة بديدته فقال: أ/
"سيجعل االله بعد عسر يسراً، وبعد ردة فرجاً، وأنتم إلى إمام فعَّد أحوج منكم إلي إمام قوَّال". 

ثم أنشد يقول:  
فإلا أكن فيكم خطيباً فإنني    بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 

ال خالد بن صفوا : "واالله ما"علا ذل  المنبر أخطب منه   كلماته قفكانت عبارته أبلغ من خطبته، 
. )Î(هذه"

ب- وقف أحد الخطباء بين جمدوره ليقنعدم بشيء ما، فوقف أحد معارضيه، وررح فساد رأيه من وجدة 
نظره، فصفق الحاضرو  جميعاً لهذا المعارض، وأرسلوا ضحكاتم وسخرياتم من الخطيب، وما إ  انتدى 
الناس من التصفيق واللح  بدأ الخطيب   هدوء تام يقول للحاضرين: أيدا السادة . . إلى هنا صفقتم 

وضحكتم لأ  هذا الرجل خدعكم بكلام معسول، ولكن انظروا ها هنا ما يستحق أ   
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. )Ï( أحد، أو يسخر منه أحد"هتتأملوه، تم بدأ يشرح من جديد   هدوء وثبات كأ  لم يعترض

ر الانسحاب، ماذا سيكو  آثترَى، لو انفعل هذا الخطيب أو غلب أو بدت عليه سمات اللعف ف
مصيره؟ وكيِف يرى الناس حديثه إليدم، وخطابته فيما بيندم؟ 

 معارض، وهو ما أكد أهل ى- وهكذا تبدو أهمية ثقة الخطيب بنفسه، وعدم انزعاجه أو خوفه من أ4
هذا الفن على ضرورته وأهميته لنجاح الخطيب، ومن نصائح الأقدمين   هذا المقام قولهم: "إن  لا تتعلم 
الخطابةَ حتى تتعلم القحة" . . والمراد بالقحة عدم المبالاة بأي ريء يكو  معارضاً له، ومرجع ذل  إلى 

 . )Ð(امرأة والثقة بالنفس
- صحيح أ  موقف الخطيب بين اممدور - وضاصة   أول عدده بالخطابة - رديد وصعب، وقد 5

تعرضنا جميعاً لذل    بداية ممارستنا لها، فالأيادي ترتع ، واللسا  يتلعثم، والأرجل تلطرب، والأعين 
تزيغ، والكلمات ترب من الذاكرة، ولكن الخطابة   هذا الشأ  كأي أمر يعامه الإنسا  لأول مرة، ثم 

- بكثرة الممارسة والمرا  - يزول الخوف، وتأتى الثقة بالنفس. 
- ويعين الخطيب على الوصول إلى هذه الثقة مباررته للخطابة بحب وإقبال، تقديراً لقيمتدا، واعترافاً 6

رفع الخطيب هذا الحب بإعداد نفسه جيداً لخطبته، بحفظ أدلتدا وتنسيق معلوماتا، يبأهميتدا، و
>42 <

                                            
Ï   – دار الاعتصام بالقاهرة1979) على عبد العظيم – طبعة أولى سنة 26الدعوة والخطابة (ص) 

Ð  )- د. عبد امليل رلبي- طبعة وزارة الأوقاف - بدو  تاريخ46- ص 1انظر (الخطابة وإعداد الخطيب)- (ج ) 

Ñ (نفس المرجع السابق والصفحة 



والتدرب على إلقائدا، فإذا فعل ذل  وقف بين جمدوره واثقاً من نفسه، غير وجل أو هيَّاب من أحد، 
فإذا انتقده أحد لم يلعف أو يلطرب، بل يقابل ذل  بمزيد الإصرار على النجاح، وصدق من قال: 

در أ  أبني مكا�ا قصراً ". قل راء المق"إذا عصفت الريح ضيمت ، ف
- وبذه العزيمة ال  لا تلين، وبالإعداد اميد يوماً بعد يوم، تصبح - أيدا الخطيب - رجلاً من 7

رجالات الإسلام، الذين يدافعو  عنه، ويجاهدو    سبيله، وهو امداد الذي أعز االله أهله، ورفع قدره، 
.  )Î( سبحانه: (فَلاَ تُطِع الْكَافِرينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِدَادًا كبِيراً)ال وصفه بامداد الكبير، فقحين

ثالثا: الاهتمام بأصول الناس، والمشاركة الوجدانية لهم:  
- يخطئ من يتصور أ  مدمة الخطيب لا تعدو أ  تكو  عظة يلقيدا   محفل، أو خطبة يتلوها   1

مناسبة، ثم ينتدي كل ريء .  
والواقع أ  اقتصار الخطيب على هذا امانب ، دو  أ  يتفاعل مع اممدور الذي يستمع إليه ويبدي 

 وآمالهم، كل ذل  هماهتمامه بالمشاركة لهم   أفراحدم وأحزا�م، دو  أ  يبدوا كفرد مندم يشعر بآلام
من رأنه أ  يلعف من تأثيره ويقل من نجاحه   مدمته.  

، له قوته   تحقيق الوصال والاتصال، وتحقق س- إ  المشاركة تلفي إحساسا عملياً   نفوس النا2
فتح  ي، ومن خلال ذل   والتأثيرالتأثر
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و  عن رأيه، ويمكن استثمار ذل  كله لصالح الدعوة رالناس قلوبم للداعية يصَدّرونه   مجالسدم، ويَصْدٌ 

والمدعوين.  
يقول الأستاذ فتحي يكن. "إ  الداعية بحق هو الذي يعي  لسواه لا لنفسه، ويكو  ديدنه الدورا  حول 
مجتمعه وحول المسلمين وليس حول ذاته، وهو الذي يعمل على توفير الراحة للآخرين ولو على حساب 
راحته . . . فإذا قامت هذه الورائج بين الداعية وبين الناس تحقق الوصال والاتصال، وتحقق التأثير 
 )Ï(والأثر، ونجحت المدمة، وآتت الدعوة أكلدا بإذ  ربا، وإ  كا  غير ذل  لم تكن دعوة ولا داعية"

االله عليه وسلم أسوة حسنة   اهتمامه بذا امانب   دعوته إلى االله تعالى.  - ولنا   رسول اللّه صلى3
االله عليه وسلم يقول االله تعالى   حقه بالنسبة لأمته: (النبيُّ أوْلىَ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ  فدا هو صلى

. )Ð(أنـْفُسِدِمْ )
ويقول أيلاً : (لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُول من أنَـفُسِكُم عَزيزَ عَلَيْهِ مَا عَنِتِّمْ حَريص عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رحيم 

                                            
52)سورة الفرقان الآية  1  

Ð  م- مؤسسة الرسالة- بيروت1985)- طبعه سادسة سنة 64الاستيعاب   حياة الدعوة والداعية (ص ) 

Ñ () 6سورة الأحزاب- الآية( 



()Î( .
 .)Ï("االله عليه وسلم لأصحابه: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ويقول صلى
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 كما وصفته أم  االله عليه وسلم هذا الكلام إلى واقع، فكا وتحفظ لنا السنة كيف ترجم لنا النبي صلى

المؤمنين خديجة رضي االله عندا: " إن  لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرى الليف، 
. وهذا الكلام قيل   حقه وقت أ  بشِّرَ بالرسالة، فلما نزلت عليه كا  )Ð(وتعين على نوائب الحقَ "

أحرص عليه، وأكثر تمسكاً به. 
- وعلى هذا الندج سار سلف الأمة الصالح، فكانوا يولو  عنايتدم بالمسلمين عامة، والمستفيدين من 4

دعوتم وعلمدم خاصة. 
، الني يتخطى رقاب الناس ىيقول سيدنا عبد اللّه بن عباس رضى اللّه عندما: "أكرم الناس على جليس

. )Ñ(إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت" . . وفى رواية. "إ  الذباب ليقع عليه فيؤذيني "
- فإذا راعى الخطيب هذه المعاني، ورعر الناس بحبه الخير لهم كما بحبه لنفسه، ووجدوا أنه يسعى دائماً 5

لما فيه الخير لهم حملدم ذل  على مزيد الحب له، وعظيم التقدير لشخصه.  
.  )Ò(قيل لأحد الناس. "بم سدت قوم ؟ قال. ما سدتم حتى صرت عبداً لهم" 

سرْ على �جدم، ليحقق النجاح لدعوته ورسالته، ال  تدف إلى إسعاد يفليقْفٌ الخطيبٌ أثر هؤلاء، و
 ياهم وآخرتم.   دفىالناس 
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المبحث الرابع 
المقومات البيانية 

* ويشتمل على الآتي:  
أولا: ما يتعلق بكلامه ونطقه.  

ثانيا: ما يتعلق بصوته.  

                                            
Ï  )128سورة التوبة - الآية () 
Ð - ص 1 كراهية استقبال القبلة عند قلاء الحاجة / وأخرجه النسائي بنحوه (جب) كتاب الطدارة- با11- ص 1أخرجه أبو داود (ج ) 
) كتاب الطدارة - باب الاستنجاء بالحجارة 114 ص 1) كتاب الطدارة - باب الندي عن الاستطابة بالروث/ وأخرجه ابن ماجة (ج35

 )250- ص2والندي عن الروث والرحمة / وأخرجه أحمد (ج
Ñ ( ج) االله عليه وسلم ) كتاب بدء الوحي – باب كيف كا  بدء الوحي إلى رسوله االله صلى7 ص1أخرجه البخاري 

Ò (ص) ابن جماعة الكناني – طبعة دار الكتب العلمية – بيروت – بدو  تاريخ49تذكرة السامع والمتكلم   أدب العلم أو المتعلم ( 

Ó (تاريخ  – الحافظ البغدادي – النارر زكريا علي يوسف – بدو281تقريب كتاب (الفقيه والمتفقه) ص  
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أولا: ما يتعلق بكلامه ونطقه  
- البيا  هو رسالة الخطيب ال  لأجلدا يعتلى المنبر، وهو خلاصة خبرته وررة اطلاعه وقراءته، وهو 1

دليل عقله والمترجم عن فكرته، وصدق من قال:  
إ  الكلام لفي الفؤاد وإنما . . جعل اللسا  على الفؤاد دليلا.  

وسئل الفيلسوف اليوناني أرسطو فقيل له:   كم تعرف الرجل ؟ قال: إ  تكلم ففي ساعة، وإ  سكت 
ففي يوم .  

- وإذا كا  البيا  ينم عن رخصية الخطيب – على النحو الذي أررنا إليه – فإ  من واجب من 2
يتصدر لمدمة الخطابة أ  يعتني بذا امانب، حتى لا يشوه – بسوء بيانه – ما يقدمه من معلومات، وما 

يطرحه من أفكار.  
.  )Î(يقول أبو العباس أحمد القلقشندي   كتابه (صبح الأعشى)

"الألفاظ من المعاني بمنزلة الثياب من الأبدا ، فالوجه الصبيح يزداد حسنا بالحلل الفاخر والملابس البدية، 
والقبيح يزول عنه بعض القبح ، كما أ  الحسن ينقص حسنه برثاثة ثيابه، وعدم بجة ملبوسه، والقبيح 

 يزداد قبحا إلى قبحه، فالألفاظ ظواهر المعاني ،تحسن بحسندا وتقبح بقبحدا " أ. هـ 
ويقول فخر الدين الرازي:  

"الكلام له جسم وهو اللفظ، وله روح وهو المعنى، وكما أ  الإنسا   
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 ورب كلمة حكمية لا تؤثر   الكلامالذي نور روحه بالمعرفة ينبغي أ  ينور جسمه بالنظافة، كذل  

.  )Ï(النفوس لركاكة لفظدا"
لية من الرقي ينبغي أ   يراعى الاعتبارات التالية:  ا- ولكي يكو  بيا  الخطيب   درجة ع3

أولا: ما يتعلق بكلامه ونطقه 
تجنب الحديث باللغة العامية تماما، لأ  ذل  يح  من قدرة ي- أ  يتحدث باللغة العربية الفصحى، و1

                                            
Ï   – دار الكتب المصرية – القاهرة1928) – طبعة ثانية سنة 210 – ص2المرجع بالمذكور (ج) 

Ð  – عبد الرحمن خليف – سلسلة دعوة الحق الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي – العدد 83نقلا عن (كيف تكو  خطيبا) – ص ) 
 م1986 – سبتمبر هـ1406 – السنة الخامسة – ذو الحجة سنة 57



وقدر خطبته. 
تنطع يولا يعنى الحديث باللغة الفصحى - كما يتخيل البعض - أ  يتكلف الخطيب الفصاحة، وأ  

بالكلام وبتشدق بالحديث، بحيث يصعب على الناس فدمه، ولكن الخطيب اميد هو من يبسِّ  
المعلومات للناس، ويعرضدا   صورة مفدومة تنأى عن التعقيد، كما ترقى عن الابتذال والتدني   ألفاظدا 

وعباراتا.  
االله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضى االله، عندا  ولنا   رسول اللّه صلى
االله عليه وسلم كلاماً فصلا  االله عليه وسلم فقالت: "كا  كلام رسول اللّه صلى كلام رسول اللّه صلى
. وورد عنه صلى اللّه عليه وسلم ذمّ من يخالفو  هذا الهدى النبوي، وذل  فيما )Î(يفدمه كل من سمعه"

رواه الترمذي:- " عن أبغلكم إلي، وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارو  والمتشدقو  والمتفيدقو "  
والثرثار هو الذي يكثر الكلام تكلفا، والمتشدق هو الذي يتطاول على الناس بكلامه بملء فيه تفاحصا، 

  إظدارا لفلله على من سواه.  على غيره بواسطة الكلاموالمتفيدق المتكبر
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حة عبارات صحيحة منلبطة وفق قواعد اللغة العربية ووها وصرفدا، وأ  ي- أ  يلم إلى لغته الفص2
ئه، وقد يحرف المعنى ويشوه المراد من الكلام.  وايتجنب اللحن، فإنه يشوه جمال الكلام ويذهب بر

ومن أقوال العلماء   ذل :  
"اللحن كالتفتيق   الثواب، وامدرى   الوجه".  

ولهذا فإ  اللحن من الخطيب يؤذي المستمعين ويعوقدم عن الفدم، ويصرفدم عن موضوع الخطبة، 
ويجعلدم يتدبرو  فيما كا  ينبغي أ  يكو  عليه الكلام من الصواب، وبذل  يصدم الخطيب مشاعر 
جمدوره. ويليع الفائدة من خطبته، وقد يتطرق اللحن إلى آية يقرأها، أو حديث يرويه فيقع بذل    

محظورات ررعية إضافة إلى السلبيات الأخرى.  
يقول الأصمعي: " إ  أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا يعرف النحو أ  يدخل فيما قال النبي 

.  )Ï(صلى االله عليه وسلم .. من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" 
وقد أررنا فيما سبق إلى أ  الخطيب بإمكانه أ  يجيد لغته بواسطة دراسة قواعدها، مع التركيز على 
 العربية حالتطبيق العملي، بحيث يعرب كل كلمة يقولها، ويلبطدا وفق ال  تعلمدا، ومع مرور الوقت تصب

عنده ملكة وطبيعة.   

                                            
Ï  ) كتاب الآداب – باب الهدي   الكلام611 – ص 2أخرجه أبو داود (ج) 

Ð ) كتاب العلم - باب إثم من 31 - ص1) ابن حبا  السبتى - والحديث أخرجه البخاري (ج223روضة العقلاء، ونزهة الفللاء (ص) 
)  -  كتاب الزاهد والرقائق - باب التثبت   الحديث وحكم 2298 - ص 4كذب على النبي صلى االله عليه وسلم وأخرجه مسلم (ج

 كتابة العلم
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- أ  يتجنب الخطيب عيوب النطق كالفأفأة والتأتأة واللثغ، وأ  يجتدد   إخراج الحروف من مخارجدا 3

الصحيحة من غير تكلف أو تشادق، بل   يسر وسدولة.  
وإذا كانت لدى الخطيب بعض المشكلات   حروف بعيندا أمكنه أ  يدرب نفسه على النطق الصحيح 
حتى يستقيم، لسانه، ويمكنه كذل  أ  يستعمل من مرادفات اللغة ما يبعده عن النطق بأية حروف عنده 

فيدا مشكلة.  
ومن المشدور   هذا المقام أ  واصل بن عطاء ريخ المعتزلة كانت لديه لثغة   الراء، فكا  ينطقدا لاما، 
وقد عالج هذا العيب باجتنابه   كلماته وخطبه أي كلمة تحمل هذا الحرف، وساعدته ثروته اللغوية 

ضمن تركيبدا الراء. من مل المعنى المراد دو  اللجوء إلى ألفاظ يحالواسعة على أ  يختار من مرادفاتا ما 
- أ  يراعى الخطيب أثناء حديثه التأني بالكلام، بحيث يعطي لنفسه وللجمدور فرصة للتدبر والمتابعة. 4

وقد ورد   الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عندا قالت: " إ  رسول االله صلى االله عليه وسلم لم 
يكن يسرد الحديث كسردكم" .  

ولا يقصد بالتأني   الكلام أ  يب ء الخطيب   إلقائه إلى درجة تفقد الخطبة حرارتا وحيويتدا، كما لا 
عدا الحروف، وتتزاحم فيدا الكلمات، بحيث يصعب على متستلزم الخطبة القوية السرعة إلى درجة تتطاير 

المستمع متابعتدا".  

وقد تستلزم بعض الواقف من الخطيب أ  يسرع   كلماته لإيصال معنى معين كالحث على امداد   
 الانفعال والغلب   موقف.  أو سبيل االله، 
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يستأهله، ومع ذل  سرعا  ما يعود الخطيب إلى الوضع الطبيعي من حيث التمدل والتأني بالكلام دو  

إفراط أو تفري . 
ثانيا: ما يتعلق بصوته: 

يت الخطابة سم- يتعامل الخطيب مع الناس بصوته، ويعرض عليدم من خلاله نتاج فكره وعقله، وما 1
قوم الصوت بإبلاغدا إلى ي  الخطاب يعتمد على كلمات الخطيب ومعلوماته، ومبذا الاسم إلا لأ�ا نوع 

جمدوره ومستمعيه. 
- ولما كا  الصوت هو الأداة المعبرة عمَّا بذله الخطيب من جدد   جمع معلوماته وتنسيق موضوعاته، 2

وليه من الاهتمام والعناية قدراً لا يقل عن اهتمامه بالإعداد اميد لموضوعه، يوجب على الخطيب أ  
وحسن التعبير عنه، على النحو الني أررنا إليه   النقاط السابقة. 

 تصفيف تل  ثم اختيارها من مادة جيدة وثم أغلفة أو ظروف فى"إ  الأرياء البسيطة كثيراً ما تعْرَضٌ 



الأرياء فيدا بعناية وذوق، فكا  لتل  الأغلفة والظروف من اماذبية ما يجعل قيمة الشيء المعروض فيدا 
أرفع مما لو لم يِّـعْرَض فيدا، أو لم يكن وضعه فيدا بتل  العناية، وبذل  الذوقَ . 

وتنطبق هذه الحقيقة على الكلام نفسه، فكم من الكلام ما كا  ذا معنى مألوف أو حكم معروف، 
ولكن المتكلم به يكسوه من صفاء صوته ورونق نبراته ما يأخذ بالسامع، وكأنه يسمع ريئاً جديداً لا 

 ومن هنا ندرك السرَّ   أن  تسمع لخطبة تتأثر با، وتنفعل معدا، فإذا كتِبَتْ )Î(عدد له به من قبل،)
 هذه الخطبة وقمت بمطالعتدا لم تجد لها نفس التأثر، والسبب 
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من حسن تنسيقدا وتربيتدا.  لا   ذل  هو أ  جودتا جاءت من حسن إلقائدا 

 مؤسسات تعليمية، تعنى بمقاماته ا- ولذل  لا نعجب أ  تتوفر على الاهتمام بعملية الصوت هذ3
ومقاطعه ودرجاته . . . . . . الخ.  وقد تنبه الناس إلى ذل  منذ عدد قديم.  

يقوله الشيخ محمد أبو زهرة: "كا  قدماء اليونا  يعنو  عناية خاصة بتربية الصوت، ويجعلو�ا فناً قائماً 
ه على السيطرة على أصواتم والغلب عليدا، ليجعلوا ببذاته، له أساتذة قد خصصوا لدراسته، يربو  الشبي

 )Ï(رناتا ملائمة للمقامات البيانية، وليجعلوا من المرا  دواء للعيو  الصوتية." 
- ولكي يكو  الصوت عاملاً مساعداً على نجاح الخطبة وإحداث التأثير اللازم فيه ينبغي أ  تراعى فيه 4

عدة اعتبارات، نلخصدا فيما يلي: 
أ- أ  يتناسب الصوت مع المكا  من حيث السعة والعدد ومن حيث توفر مكبرات الصوت من عدمدا، 

، ولا ينخفض حتى يكو  همساً . احاً فلا يرتفع حتى يصبح صي
 ريئاً فشيئاً، ويعلوا فعب - أ  تكو  الخطبة   بدايتدا بصوت معتدل مائل إلى الانخفاض، تم ترت

الصوت وينخفض وفق موضوع الكلام، وأ  يكو  هناك تناسب بين الدود الصوتي وما تستغرقه 
 فيلعف أثرها، وتفقد رواءها.  حتى لا يصاب الخطيب بالإعياء قبل �اية الخطبةالخطبة،

 ج- أ  يستفيد الخطيب من تنوعّ مراتب الصوت – وهي هبة وهبدا  
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الله له- بحيث تتلاءم تل  المراتب مع  موضوع الكلام، وبحيث تختلف نغمة فيه عن أخرى فالترغيب غير 
ق الكلام   صورة خبر يختلف عنه فيما والترهيب، والحديث عن امنة يختلف عن الحديث عن النار، وس

لو كا    صورة سؤال، وتعجب الخطيب ودهشته من أمرٍ ما ليست كحسرته عليه أو إرفاقه على 
أصحابه.... الخ. 

                                            
Ï  )  بتصرف يسير – عبد الرحمن خليف.53كيف تكو  خطيبا (ص) 

Ð   – بدو  تاريخ أولى) – طبعة دار الفكر العربي – طبعة52الخطابة (ص) 



فإذا لم يراع الخطيب ذل ، وجاءت كلماته بنغم رتيب لا يتغير ولا يتبدل كا  مبعثاً لللجر والسأم. 
"إ  النغم الرتيب   الإلقاء ربيه بصوت الماء النازل من حنفية على مستوى واحد من النغم الثابت، إ  

رد انتباه السامعين إليه، بل إنه مجلبة للتثاؤب والنوم، أو اللجر والسآمة، سواء يمثل هذا الإلقاء قلّما 
 النغم لطيفاً أم عنيفا ".  )Î(أكا  النغم لطيفا أم عنيفا"

د- ومن المناسب   هذا المقام أ  يبرز الخطيب ما يتعلق بموضوعه باللغ  عليه بصوته ليلفت نظر 
السامعين إليه، فإذا كا  يتحدث مثلاً عن الأخوَّة بين المؤمنين، وتلا قوله تعالى: (إنما المؤمنو  

فليبرز كلمة (إخوة) باللغ  عليدا بصوته، وإذا كا  يشير إلى  أ  الأخوة ررة من ررات الإيما  )Ï(أخوة)
 أبرز كلمة (المؤمنو ) باللغ  عليدا بصوته لذات الغرض، وهكذا. 
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هـ - أ  يدب  الخطيب بصوته كلما أررفت فقرة من فقرات الخطاب على الانتداء، ولا يندى فقرةً ما 
بصوت مرتفع إلا إذا كا . لها ارتباط بما بعدها. وإذا كا  يتحدث عن مأساة من المآسي راعى أ  يكو  
حديثه عندا بصوت منخفض خجلاً واستحياء مندا ومن فاعليدا، فإذا عقب علبدا ببيا  غلب اللّه 

. )Ð(وعقابه رفع صوته واحتدَّ   خطابه
و- يجب ألا يدتم الخطيب بمقاطع الكلام ال  ينتدي كلامه عندها، بحيث يكو  وقوفه عند كلام تام 

المعنى، فإ  ذل  مما يساعد على وضوح المعنى، وتركيزه   نفس السامع.  
ومما يدل على عناية السابقين بذا الأمر وما يترتب عليه من أثر إيجابي   نفوس المستمعين ما روى عن 

الأحنف بن قيَس قال: 
ه إلا عمرو بن العاص، كا  دسن الوقوف عند مقاطع الكلام ولا عرف حدوأح" ما رأيت رجلاً تكلم ف

إذا تكلم تفقد مقاطع الكلام، وأعطى حق المقام) وغاص   استخراج المعنى بألطف مخرج، حتى كا  
.  )Ñ( بينه وبين تبيعته عن الألفاظ"يحوليقف عند المقطع وقوفاً 

- ونخلص من هذا إلى أهمية العناية بالصوت حين إلقاء الخطبة، ليجمع الخطيب بين إقناع القلوب 5
والعقول بثراء معلوماته، وإطراب الآذا  بجمال حديثه وعذب صوته.  

 وبإمكا  الخطيب أ  يعالج عيوب صوته بالطب إ  كا  السبب   ضعفه 
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Ï  ) عبد الرحمن خليف54كيف تكو  خطيبا (ص) 

Ð  )10سورة الحجرات – الآية () 
Ñ (ص) بتصرف يسير57المرجع  السابق ( 

Ò (ص) محمد أبو زهرة108الخطابة ( 



طبياً، أو بالتمرين والممارسة إ  كا  ضعفه نارئاً عن سبب غير طبي "وقد ثبتت جدوى المرا  كدواء 
للعيوب الصوتية، والدليل على ذل  ما ذكِر من أ  ديموستين كا  ضعيف الصوت فلما أراد أ  يكو  

خطيباً راض نفسه، فأخذ يقوى رئتيه بالصياح وهو يصعد امبال الوعرة أو على ساحل البحر، محاولاً إلى 
  . )Î(يكو  صوتَه أعلى من صخب الأمواج، وقد كا  له ما أراد بتل  المحاولات"

- وإلى جانب المرا  يأتي دور الخطيب الذي ينبغي أ  يدتم بموضوعه، ولتفاعل مع جوانبه وأدلته، فإذا 6
بصوته يتلوَّ  وفق المعاني وإلا - إذا فقد الخطيب هذا التفاعل- فقد صار قارئاً لا خطيباً، وهو ما جعل 
ثٌ الناس من محفوظاته ويرو  أ  الخطيب اميد هو من  العلماء لا يستحسنو  خطيب الورقة، ولا من بجدِّ
يعد عناصر خطبته والأفكار ال  يريد نقلدا إلى الناس، ثم يعبرّ عندا بطريقته، وهو ما يستلزم من الخطيب 

 .)Ï(جدداً   الإعداد وجددا   التدريب للوصول إلى المستوى اللائق، والترقي فيه يوما بعد آخر
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المبحث الخامس  
المقومات الشكلية للخطيب 

* ويشتمل على الآتي:  
أولا: ما يتعلق بالملبس والهيئة.  

ثانيا: ما يتعلق بالإرارة والحركات.  
 ثالثا: ما يتعلق بالوقفة. 
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أولا: ما يتعلق بالملبس والهيئة  
- يستددف الخطيب من حديثه إلى جمدور المخاطبين إقناع العقول وتزكية النفوس، وتتعاو  على تحقيق 1

هذه الغاية مجموعة من العوامل ذات الصلة بعملية الخطابة، ومن بين تل  العوامل مظدر الخطيب وهيئته 
رقب هيئته قبل أ  تنصت آذا�م لكلامه، ويترتب تال  يراه الناس عليدا، وذل  لأ  أعين المخاطبين 

على ذل  تأثيره فيدم إيجاباً أو سلباً .  
- ومن المناسب   هذا المقام أ  نذكر بعض المواقف الدالة على صحة هذا الكلام. 2

بين)
َ
   أ  إياس بن معاوية المزني (وهو رجل مشدور بالذكاء )Ð( أ- ذكر اماحظ   كتابه (البيا  والم
                                            

Ï  )52نفس المراجع السابق () 
Ð  - د. عبد امليل رلبي41أنظر (الخطابة وإعداد الخطيب)ص) 

Ñ (ج) 95-ص1المرجع المذكور( 



رأوه أحمر دميماً . . رثَّ الهيئة ، ووالفراسة) أتى حلقة لقري    مسجد دمشق، فاستولى على اللس، 
فاستدانوا به، فلما عرفوه اعتذروا إليه وقالوا: الذنب مقسوم بيننا وبين ، أتيتنا   زيّ مسكين تكلمنا 

كلام الملوك. أ. هـ 
ب- رأى سيدنا معاوية بن أبي  سيفا  رجلاً يرتدى عباءة رثه وهو ضطب، فأنكر مكانه وهيئته، فاضطر 

. )Î(الخطيب إلى أ  يقوله له. إ  العباءة لا تكلم ، وإنما يكلم  من فيدا
 - ويضيف العلماء بعداً آخر لعناية الخطيب بلباسه وهيئته، وهو تأثير 3
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 اهتمام الخطيب بحسن هيئته   وقارة وعنايته بجودة مادته عكسذل  على الخطيب نفسه، حيث ين

وامتلاكه لزمام نفسه. 
ومما يروى   هذا أ  عالماً نفسياً أرسل إلى مجموعة كبيره من الناس وسألهم عن تأثير الملابس فيدم، 

فشدد جميعدم دو  استثناء بأ�م حين يكونو    أبى زينة وأجمل ملبس، ويعرفو  ذل  ويحسونه، فإ�م 
  .  )Ï(يملكو  زمام أنفسدم ويلا يخطئو 

- ومن ثم وجب على الخطيب أ  يعتني بلباسه وهيئته، وأ  يبدو   مظدر يليق بدعوته ال  تدعو إلى 4
. )Ð(النظافة واممال، وأ  يكو  قدوة   العمل بقوله تعالى: (ياَ بَنيِ آدَمَ خُذوا زيِنَتَكُمْ عِددَ كُل مَسْجدٍ )
"والداعية هو أولى من غيره   التحلي بالزينة عند كل خطبة أو درس أو محاضرة . . فيكو  نظيف 
الثياب   غير خيلاء، طيب الرائحة   غير إسراف، مديب المنظر   غير تكلف، ومدذب الرأس 

. )Ñ(واللحية   غير تصنع، تظدر عليه أمارات الكمال واملال
- وليكن قدوته وأسوته   ذل  رسول االله صلى االله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح، الذين كانوا 5

يحرصو  على التجميل والتديئ للقاء الناس.  
 عند تفسير قوله تعالى: (قل من حرم زينة االله ال  أخرج لعباده والطيبات )Ò(فقد جاء   تفسير القرطبي 

 . )Ó(من الرزق)
>61< 

 عن عائشة رضى االله عندا قَالت. "كا  نفر من أصحاب رسول اللّه صلى االله عليه وسلم ينتظرونه على 
                                            

Ï  ) محمد أبو زهرة47الخطابة (ص) 

Ð  ) د. أحمد غلوش157علم الخطابة (ص ) 

Ñ () 31سورة الأعراف- الآية( 
Ò ( ص) دار السلام1985) عبد االله علوا  – طبعة أولى سنة 40مواقف الداعية التعبيرية –  

Ó (ص) طبعة دار الشعب2633المرجع المذكور ( 

Ô () 32سورة الأعراف – الآية( 



الباب، فخرج يريدهم، وفى الدار ركوة فيدا ماء، فجعل ينظر   الماء ويسوِّى لحيته ورعره.. قالت عائشة: 
فقلت يا رسول اللّه، وأنت تفعل هذا؟ قال نعم، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليديئ من نفسه، فإ  االله 
جميل بجب اممال" أ. هـ.  ومما أثر عن الإمام مال  رضي االله عنه أنه كا  إذا جاءه الناس لطلب 

الحديث اغتسل وتطيب، ولبس ثياباً جدداً، ووضع رداءه على رأسه، تم يجلس على منصَّة، ولا يزال يبخر 
  )Î(بالعود حتى يفرغ، ويقول. أحب أ  أعظم حديث رسول اللّه صلى االله عليه وسلم

- وخير للداعية   هذا المقام أ  يرتدي من الثياب ما تعارف الناس عليه انه ثياب أهل العلم والدعوة 6
 التزام أهل كل مدنة بما يميزهم    نرىكامبة والعمامة، أو املباب والعباءة مع غطاء للرأس، وها ون

لباسدم كالحمامين والقلاة مثلاً، وكذل  نرى زعماء كل دين يحرصو  على التميز بلباس خاص يميزهم 
  هدى النبي صلى االله عليه معن بقية الناس. وهذا خير للخطيب وأكرم من أ  يعتلى المنبر وقد تجرد 

وسلم، فحلق لحيته وأطلق راربه، وراح يحكي بمظدره تقاليد الغرب   زيدم وهيئتدم، فيقل بذل  تأثيره 
   جمدوره، وتصعب مدمته   إقناعه واستمالته. 

>62 <

ثانيا: ما يتعلق بالإرارات والحركات  

 - رأ  الخطيب كشأ  أي متحدث، يبدو عليه التأثر والانفعال، وينعكس ذل  على ملامح وجده 1
ونظرات عينيه وحركة يديه . . . الخ. وإذا لم يكن الخطيب على المستوى اللائق والمطلوب من التأثير 

والانفعال خرجت كلماته باردة وفقدت حيويتدا وحماستدا، وبذل  ينعدم تأثيره، وتقلَّ فائدته. 

- ومن هنا أكد العلماء على أهمية الإرارة والحركة   مجال الخطابة.  2

يقول الشيخ على محفوظ: "الإرارة الخطابية حركات تبدو من جسم الخطيب ووجده ورأسه وجوارحه من 
وه به، وحسندا من تمام حسن البيا  باللسا  . . . . . ولها   الخطابة رأ  فرأ�ا تأييد الكلام الذي يت

عظيم لأ�ا تشارك النطق   نقل الفكر متخذة البصر لها سبيلاً، فدي اللغة ال  يفدمدا كل إنسا ، وما 
 )Ï(تحدثه من التأثير لا تأتي بمثله لغات العالم، ولا يكاد صاحب حديث يستغني عندا".

                                            
Ï  ) ابن جماعة الكناني.31لم والمتعلم (صاتذكرة السامع والمتكلم   أدب الع) 

Ð  ) بتصرف يسير67فن الخطابة وإعداد الخطيب (ص) 



  الأحاديث الني استخدم فيدا النبي صلى االله عليه وسلم الإرارة م- وقد حفظت السنة النبوية كثيراً 3
مع الموعظة، فكا  لها أبلغ الأثر، ومن ذل  على سبيل المثل: 

 )Î(أ- قوله صلى االله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم   امنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى"
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 )Ï(ب- وقوله صلى االله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيا  بشد بعله بعلاً، ثم رب  بين أصابعه".
ج- ومما يدل على الانفعال أثناء الحديث إذا ورد ما يستوجبه ما ثبت أنه صلى االله عليه وسلم كا  إذا 

   )Ð(ذكر الساعة احمرَّت وجنتاه، وعلا صوته، وارتد غلبه، كأنه نذير جي  يقول. "صبحكم مسَاكم". 
- وقد وضع العلماء عدداً من اللواب  لاستعمال الإرارة، نوجزها فيما يلي: 4

أ- أ  تتوافق مع المعنى، وتنسجم مع السياق، وإلا كانت ضارَّة غير نافعة، فلا يصح أ  أتحدث عن 
أصحاب اليمين و يدي تتجه إلى ناحية الشمال.  

 عندا ضاعت أخرتسبقدا بقليل، فإ  تت تتزامن مع الكلمة ال  تستخدم الإرارة لأجلدا أو  ب- أ
فائدتا. 

 مجال الحماسة وغيرها من ميراث العواطف فىج- أ  تتناسب مع طبيعة الكلام الذي تستعمل فيه، ف
تزيد، وفى غير ذل  تقل. 

د- أ  لا تتكرر، فا    تكرارها ما يدعوا إلى السأم والملل، وما يوهن موقف الخطيب ويلعف تأثيره.  
هـ - ومن أهم تل  اللواب  ألا تكثر الإرارة والحركة بصورة تلفت النظر، فإ  ذل  يفقد الخطبة 

.   )Ñ(رواءها، ويذهب بسمت الخطيب ومدابته
>64 <

ثالثا: ما يتعلق بالوقفة 
- على الخطيب أ  يتوجه لاعتلاء المنبر   تؤدة ووقار، وأ  يقَّدم رجله اليمنى، ويلقي السلام بصوت 1

مسموع على جموع الحاضرين، وألا يبدأ كلامه فوراً، بل يستجمع همته، وتطمئن جوارحه ويسرى الهدوء 
  جو الموعظة، ويتديأ امميع للإنصات والاستماع. 

- ولقف الخطيب على مكا  مرتب بحيث يشاهد المخاطبين ويشاهدونه ، فا  ذل  أدعى لمتابعة 2

                                            
Ï ) كتاب الزهد 2287- ص4) كتاب الأدب – باب فلل من يعول يتيما / وأخرجه مسلم (ج52 – ص4أخرجه البخاري  (ج) 

 ة والمسكين واليتيملمروالرقائق – باب الإحسا  إلى الأ

Ð  ) كتاب الأدب – باب تعاو  المؤمنين بعلدم بعلا55 – ص1أخرجه البخاري (ج) 

Ñ (ج) كتاب صلاة العيدين – باب كيف الخطبة.  154- ص 3أخرجه النسائي ( 

Ò (67/ وانظر (فن الخطابة ) علي محفوظ – ص122أنظر (الخطابة) محمد أبو زهرة – ص 



المستمع له واهتمامه بما يلقى غليه، وعليه أ  يوزع نظراته على جموع الحاضرين، فيلتفت يمنة مرة ويسرة 
أخرى، فيزيد إقبالهم عليه ويتحقق الوصال والاتصال.  

- وعلى الخطيب أ  يكو    وقفته عالي الرأس، مستقيم امسم، فلا اوناء ولا تقوس، وهذا دليل 3
رباطة امأش وثبات القلب.  

  كلمته انصرف بدوء ووقار على النحو الذي أقبل م- فإذا انتدى الخطيب ص خطبته أو المتحدث 4
به، وأ  يتجنب الرعونة والإسراع  الزائد   الإقبال أو الانصراف.  

 وبذا يحفظ الخطيب مكانته، ويصو  حرمته وتعم الفائدة به زمانا ومكانا. واالله أعلم.
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المبحث السادس  
حاجة الخطيب إلى  
 الممارسة والتدريب
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حث ال  سبق ذكرها يتلح لنا ما ينبغي أ  يبذله الخطيب من جدد، وما ا- من خلال النقاط والمب1
ه من مقومات للوصول إلى المستوى اللائق من مجال الخطابة.  يحصل

ا  توفرت - لإعداد الخطيب، فقد نجد عالماً بارزاً   العلم و- لكن هذه المقومات ليست كافية - 2
تب على تره الخجل ويصاب بالحصر والعي عند لقاء الناس، ويتريلكنه لا يقوى على مخاطبة اممدور، ويع

رج من المأزق بكلام ملطرب يثير عليه اممدور، يخذل  أ  ينعقد لسانه فلا يستطيع الكلام، أو 
وبعرِّضه للحرج . . ولنتأمل معاً هاتين القصتين. 

أثرِ عن مصعب بن حيا  أنه دعَىِ مرَّة ليخطب   حفل زواج، فأدركه الحصر، وأراد التخلص من هذا 
الموقف، فقال: 

.  )Î(لقنوا موتاكم ردادة أ  لا إله إلا االله. فقَالت أم العروس: عجل االله موت ، ألهذا دعوناكُ؟
 )Ï(وقام آخر   حفل زواج ليخطب، فاستفتح خطبته بتلاوة الآية الكريمة. (الطلاَقُ مَرتاَِ  . . . . . . .)

فثار عليه أصحاب الحفل، وتشاءموا من كلماته وخطبته.  
- وحتى يتخلص الخطيب من هذه المواقف الحرجة، ويرقى بمستواه يوما   3
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Ï  ) محمد عبد الغني حسن – طبعة ثانية – دار المعارف بمصر28الخطب والمواعظ (ص) 

Ð  )229سورة البقرة – الآية () 



روضدا على ممارسة الخطابة حنى بلين له القول، وتطاوعه الكلمات، يبعد يوم يلزمه أ  يمرّ  نفسه و
والخطابة   هذا ليست بدعاً، ولكندا كشأ  أي فن من الفنو ، يحتاج إلى البراعة فيه إلى صبر ومعاناة 

وكثرة ارتياض، وهو ما أكد على أهميته للخطيب أهل العلم بالخطابة. 
يقول خالد بن صفوا : "إنما اللسا  علو إذا مرنته مرا ، فدو !اليد تخشندا بالممارسة، وكالبد  تقويه 

 )Î(برفع الحجر، والرِّجْل إذا عوِّدت المشي مشت" 
  )Ï(وقالت أبو داود: "رأس الخطابة ا لطبع، وعمودها ا لدربة، وحليدا الإعراب، وباؤها تخير اللفظ".

- وفيما بلى نتعرف على بعض الأمثلة ال  تدل على أهمية التدريب للخطيب، ودوره   رفع مستواه:  4
أ- من الأمثلة الشديرة   هذا المقام ما يذكرونه عن (ديموستنِ ) أعظم الخطباء   التاريخ القديم، فقد 

ذكروا أنه كا    ربابه ضعيف الصوت، قصير النفس وكانت بلسانه لثغة تغرى الآخرين بالسخرية منه، 
وقد حاول أ  ضطب وهو على تل  الحال فقوبل بالسخرية والاستدزاء من جموع الحاضرين، وكاد يتراجع 
عن الاستمرار   هذا ا لطريق لولا أ  بعض أصحابه عطف عليه ورجعه، وأعاد إليه الثقة بنفسه، وأقنعه 
بأ  لدبه مواهب الخطيب وإمكاناته، ولا ينقصه سوى التدريب على حسن الإلقاء وجودة النطق، وهو 

 ريء يمكن أ  يكتسب بالمرا . 
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 هذا أنه كا  ينقطع ردوراً طويلة - ونصف رأسه فىذكر يوبدأت محاولاته امادة للوصول إلى غايته، ومما 

محلوق لئلا يحاول الخروج، وقد أعد لنفسه حجرة كا  ينفرد فيدا ليتمر  على الخطابة، وكا  أمام المرآة 
 ليحل عقدة لسانه، وربما وقف صىليتخير الإرارات المناسبة وقت الإلقاء، وكا  يلقى خطباً وفى فمه ح

على راطئ البحر ليمر  نفسه على التغلب بصوته على جلبة ا لناس، وكا  أحياناً يصعد امبل جرياً 
 ةوهو يقول أبياتاً من الشعر بصوت مرتفع، ليقوِّى رئتيه ويعالج  قصر النـَّفَس، وقد كا  يحافظ كل الح افظ

لي إعداد جميع خطبه قبل إلقائدا. ع
وبعد سنوات من التدريب الشاق تكَلل جداد بالنجاح، وصار أرقى خطيب، وأعظم مفوه   التاريخ  

  .  )Ð( القديم
ب- وروى أ  عمر بن سعيد بن العاص الأموي كا  لا يتكلم إلا اعترته حبسة   منطقه، فلم يزل 
يعامدا ويعالج إخراج الكلام حتى مال ردقه وأطلق عليه لقب (الأردق) أي: الفصيح البليغ، وفيه 

ول الشاعر:  يق

                                            
Ï  ) على محفوظ18فن الخطابة (ص) 

دار الكتب العلمية- بيروت–م 1987) ابن عبد ربه الأندلسى- طبعة ثالثه سنة 146- صـ4) العقد الفريد (ج  2  
Ñ (د. عبد الغفار عزيز 283 – محمد أبو زهرة – وانظر (أصول الخطابة العربية بين مراحل التاريخ وفن التطبيق) ص20انظر الخطابة ص -

  – دار الحقيقة للإعلام الدولي1992– طبعة سنة 



 )Î(تشدق حتى مال بالقول ردقه   وكل خطيب لا أبال  أردق
ج- وكا  واصل بن عطاء مؤسس مذهب المعتزلة يعانى لثغة   لسانه - لاسيما   حرف الراء- وكا  

 خصومه، ومقارعة مخالفيه، فكابد نفسه حتى استقام لسانه، وعالج لثغة الراء محاجةذل  يعجزه عن 
 بإسقاطدا من كلامه كليَّة، واستعاض عن ذل  بالمرادفات. 
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 ابن عطاء: "ولولا استفاضة هذا الخبر صليقول اماحظ معلقاً على هذا الخبر ومبدياً الإعجاب بصنيع وا

لاً، ولطرافته معْلَمَاً، لما استجزنا الإقرار به والتأكيد له، ولست أعنى ثوظدور هذه الحال حتى صار لغرابته م
مل الصنعة، وإنما عنيت محاجة الخصوم ومناقلة الأكفاء تخطبه المحفوظة ورسائله الخالدة، لأ  ذل  يح

    )Ï(ومفاوضة الإخوا "
 د- وربما كا  من المناسب   هذا المقام أ  أذكر لإخواني وأبنائي الكرام تجرب  الشخصية مع الخطابة

 أول الأمر   والتى بدأت والله الحمد فى أول المرحلة الثانوية فى الأزهر أوائل السبعينيات لقد بدأت الخطابة
جيدا قبل خطبى إعداد لا ترهبني رؤية العدد الكثير من المصلين، وكنت أعد حتى أحد المساجد الصغيرة 
وأصعد وأعكف قبل الصلاة بعدة ساعات على حفظ نصوصدا ومعرفة ترتيبدا إلقائدا طوال الأسبوع 

ثم أقوم بإلقاءها على فوق سطح المنزل أتلوها بصوت مرتفع حتى تعلق بذهني، وترسخ أدلتدا   عقلي
، وكأني مجرد آلة تسجيل فق .  جموع المصلين كما هى دو  زيادة عليدا 

ثم تطور الأمر بعد ذل  على إمكانية التصرف بزيادة أو نقص بعد اكتساب الخبرة لعدة سنوات، لكن 
مع الاهتمام اميد بالإعداد للخطبة.  

ومع توالي ممارسة الخطبة   كل جمعة أصبح   الإمكا  – بحمد االله تعالى – الحديث   أي موضوع وأمام 
أي عدد من اممدور دو  إعداد أو تحلير سابق، وربما كا  الحديث أمام ميكروفو  الإذاعة أو رارة 
التلفاز، دو  أ  أجد   ذل  ما كنت أجده مع بداية ممارسة الخطابة، مع تصويب الكثير من الأخطاء 

ال  كانت محل نقد من اممدور أولا: بأول.     
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من هذا كله إلى أهمية الممارسة لعملية لخطابة دو  انقطاع، والعمل على تجويد الأداء وتحسينه لص - ونخ5

ط بالمبتدئين ص فق الإنسا  إلى المستوى اللائق   هذا الال، علماً بأ  التمرين والرياضة لا تختصلحتى ي
فيدا، بل هي أمور لازمة- كما يقول الشيخ أبو زهرة- لمن برع فيدا، وعظم أمره، وعدَّ من أفصح الخطباء 

                                            
Ï  ) على محفوظ – بتصريف يسير19فن الخطابة (ص) 

Ð  )15، ص14- ص1البيا  والتبيين (ج 



)Î( .
والالات ال  يمكن للخطيب أ  يروض نفسه فيدا مندا ما يتعلق بالفكرة المراد تناولها، ومندا ما يتعلق 

بالأسلوب، ومندا ما يتعلق بالإلقاء. 
ففيما يتعلق بالفكرة يجب أ  يعوّد الخطيب نفسه ضب  أفكاره (ولا بأس بكتابة عناصرها الرئيسية   

 وأ  يختار من تل  العناصر ما يرتب  بالناس، وأ  يستكثر من الأدلة )ورقة حتى لا تليع معالمدا
والبراهين المتعلقة بموضوعه، وأ  بعوِّد نفسه الاتصال بالناس، ليخل  نفوسدم بنفسه، فيحس بإحساسدم 

، وبكو  قريباً مندم، ويتحدث إليدم إ  وجد ما يدعوا إلى ذل  فيدم. 
وفيما يتعلق بالأسلوب يجب على الخطيب أ  ينتقى ألفاظه، ويجوّد عبارته، وأ  يحفظ من أساليب البلغاء 

وحكمة الحكماء ونظم الشعراء ما يزيّن به كلامه. 
وفيما يتعلق بالإلقاء يعوّد الخطيب نفسه على إخراج الحروف من مخارجدا وأ  يقرأ كل ما يستحسنه 

برات، ورفع الصوت وخفله، وفق القواعد ال   لابصوت مرتفع، مصوّراً بصوته معاني ما يقرأ، بتغيير  
سبقت الإرارة إليدا، وعليه أ  يخطب مرتجلاً ما استطاع إلى ذل  سبيلاً، وأ  يكو  جريئاً غير هيَّاب 

 )Ï(ولا وجل، - حتى ترسخ أقدامه، ويعلوا   هذا الال نجمه، ومن سار على الدرب وصل
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المبحث السابع  
نماذج من خطب النبي صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراردين  

ق للتدريب والممارسة  لكمن 
* ويشتمل على الآتي:  

أولا: من خطب الرسول صلى االله عليه وسلم  
ثانيا: من خطب أبي بكر رضي االله عنه. 

ثالثا: من خطب عمر رضي االله عنه.  
رابعا: من خطب عثما  رضي االله عنه.  
 خامسا: من خطب علي رضي االله عنه.

                                  >74< 

                                            
Ï   محمد أبو زهرة21انظر الخطابة ص ) 

Ð  21، 20 انظر (المرجع السابق) ص ) 
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تقديم بين يدي الخطب  

روعي   اختيار هنا الخطب أ  تتناسب مع الطلاب المبتدئين   سل  الخطابة، بحيث يتم حفظ هذه 
 على إلقائدا حتى يعتادوا امرأة، وتزول من نفوسدم الهيبة، ويتم   أثناء ذل  بالخطب، وبتدرب الطلا

 تقويم ما قد يكو    الإلقاء من عيوب.
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ة الوداع) جأولا: من خطب رسول اللّه صلى االله عليه وسلم (خطبة ح
إ  الحمد الله، ومده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باللّه من ررور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. 
من يدد اللّه فلا مللَّ له، ومن يلللّ فلا هادىَ له، وأردد أ  لا إله إلا اللّه وحده لا رري  له، و 

أردد أ  محمداً عبده ورسوله.. 
أوصيكم عباد االله، بتقوى اللّه، وأحثكم على طاعة اللّه، وأستفتح بالذي هو خير. 

أمّا بعد. أيدا الناس، اسمعوا منى أبينِّ لكم، فإني لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا   موقفي هذا 
أيدا الناس. إ  دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إلى أ  تلقوْا ربكم، كحرمة يومكم هذا   ردركم هذا   

بلدكم هذا. ألا هل بلغت، اللدم اردد ! 
وإ  أوّل ربا أبدأ به ربا )Î(فمن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليدا، وإ  ربا اماهلية موضوع

عمى العباس بن عبد المطلب، وإ  دماء اماهلية موضوعة، وإ  أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن 
، وربه العمد )Ï( اماهلية موضوعة غير السّدانة والسقاية، والعمد قود مآثرالحارث بن عبد المطلب، وإ  

ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائة بعير، فمن زاد فدو من أهل اماهلية.  
أيدا الناس، إّ  الشيطا  قد يئس أ  يعبد   أرضكم هذه، ولكنه رضى أ  يطاع فيما سوى ذل  مما 

تحقرو  من أعمالكم. 
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لِّّ◌ونه عاماً ويحرّمونه عاما ليواطِئو )Ð(أيدا الناس، إنما النَّسيء     زيادة   الكفر يللّ به الذين كفروا يحِّ

ةَ ما حرم االله، وإّ  الزما  قد استدار كديئته يوم خلق اللّه السماوات والأرض، وإ  عدّة الشدور عند دّ عِ 
اللّه اثنا عشر ردراً   كتاب االله يوم خلق السماوات والأرض، مندا أربعة حِّرِّم، ثلاثة متواليات، وواحد 

ب الذي بين جمادى ورعبا . ألا هل بلغت، اللدم اردد! رجفرد: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، و
                                            

0)موضوع :يقال :وضع عنه الدين أى أسقطه عنه 1  
Ð   القود: القصاص، أي من قتل عمدا يقتل)  

Ñ (  .النسيء: تأخير حرمة المحرم إلى صفر أيام اماهلية 



أيدا الناس، إّ  لنسائِكم عليكم حقا، وإّ  لكم عليدنّ حقاً لكم عليدنّ أ  لا يوطئن فرركم غيركم، ولا 
يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإ  فعلن فإ  االله قد أذ  لكم أ  

 وتجروهن   الملاجع وتلربوهن ضرباً غير مبرح، فإ  انتدين وأطعنكم فعليكم رزقدن )Î(تعللوهن
وكسوتن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عَوَا  لا يملكن لأنفسدن ريئا، أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم 

 بن خيرا. ألا هل بلغت، اللدم فاردد. ا النساء واستوصو فىفروجدن بكلمَة اللّه؛ فاتقوا االله
 طيب نفسه. ألا هل بلغت، اللدم  أيدا الناس، إنما المؤمنو  إخوة، ولا يجل لامرئ مال أخيه إلا ع
اردد! فلا ترجعوا بعدي كفاراً يلرب بعلكم أعناق بعض. 
  تراب، أكرمكم عند اللّه أتقاكم، مأيدا الناس، إّ  ربَّكم واحد، وإّ  أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم 

ليس لعربيّ على عجمي فلل إلا بالتقوى ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم.. قال: فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب. 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
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ثانيا: من خطب أبي بكر رضي االله عنه:  
خطب رضي االله عنه حين تولى الخلافة فكا  مما قال:  

أيدا الناس، إني قد وليّت عليكم ولست ضيركم، فإ  رأيتموني على حقّ فأعينوني، وإ  رأيتموني على 
باطل فسدّدوني، أطيعوني ما أطعت االله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. ألا إّ  أقواكم عندي 

 وأضعفكم عندي القويّ حتى آخذ الحق منه أقول قولي هذا وأستغفر االله لي هاللعيف حتى آخذ الحق ل
ولكم). 

 أثنى عليه ثم قال:  ووخطب أيلا فحمد االله
أيدا الناس، إني أوصيكم بتقوى االله العظيم   كل أمر وعلى كل حالا ولزوم الحق فيما أحببتم وكرهتم، 

  يفجر يدل ، وإياكم والفخر، وما مفإنه ليس فيما دو  الصدق من الحديث خبر، من يكْذِب يفْجر، و
فخر من خلق عن تراب وإلى التراب يعود، هو اليوم حي وغداً ميت! فاعملوا وعدّوا أنفسكم   الموتى، 
وما أرْكِلَ عليكم فردوا علمه إلى االله، وقدموا لأنفسكم خيراً تجدوه محلراً، فإنه قال عز وجل: ( يَـوْمَ 
نـَدَا وَبيَنه أمَدًا بعَِيدًا وَيحَُذركُُمُ  تجَدُ كُل نفسٍ مٌا عَمِلَتْ مِنْ خَيرْ محْلَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوء تَـوَد لَوْ أَ َّ بَـيـْ

  )Ï(االله نَـفْسَهُ وَاالله رَؤُوف بالْعِبَادِ ).
فاتقوا اللّه عباد االله وراقبوه، واعتبروا بمن ملى قبلكم، واعلموا أنه لا بد من لقاء ربكم وامزاء بأعمالكم، 

 صغيرها وكبيرها، إلا ما غفر االله، إنه 
                                            

  1 تعللوهن: يقل: علل المرأة أي منع التزوج ظلما )

Ð  30سورة آل عمرا - الآية ) 
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 وملائكته يصلو  على  االله والمستعا  االله، ولا حول ولا قوة إلا باالله: (إ  أنفسكمغفور رحيم، فأنفسكم

.  )Î(النبي يا أيدا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)
 خلق ، وزكنا بالصلاة عليه، مناللدم صل على محمد عبدك ورسول ، أفلل ما صليت على أحدٍ 

وألحقنا به، واحشرنا   زمرته، وأوردنا حوضه اللدم أعنا على طاعت ، وانصرنا على عدوك. 
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ثالثا: من خطب عمر رضي االله عنه  

خطب عمر رضي االله عنه فقال بعد أ  حمد االله وأثنى عليه:  
الحمد للّه الذي أعزنا بالإسلام، وأكرمنا بالإيما ، ورحمنا بنبيه صلى االله عليه وسلم ، فددانا به من 
الللالة وجمعنا به من الشتات، وألف بين قلوبنا نصرنا على عدونا، ومكن لنا   البلاد، وجعلنا به 

إخوانا متحابين، فاحمدوا االله على هذه النعمة، واسألوه المزيد فيدا والشكر عليدا، فإ  االله قد صدقكم 
الوعد بالنصر على من خالفكم، وإياكم والعمل بالمعاصي وكفر النعمة، فقلما كفر قوم بنعمة ولم ينزعوا 

على التوبة إلا سلبوا عزهم وسل  عليدم عدوهم.  
أيدا الناس، إ  اللّه قد أعز دعوة هذه الأمة وجمع كلمتدا وأظدر فلحدا ونصرها وررفدا، فاحمدوه عباد 

االله على نعمه، واركروه على آلائه، جعلنا اللّه وإياكم من الشاكرين.  
وخطب فقال بعد أ  حمد االله وأثنى عليه: 

أيها الناس، تعلموا القرآن تعرَفَوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، واعلموا أنه لم يبلغ من حق مخلوق أن يطاع في 
معصية الخالق "ألا وإني أنزلت نفسي من مال اللهّ بمنزلة والى اليتيم، إن استغنيت عففت، وإن افتقرت أكلت 

 >81بالمعروف"  <
رابعا: من خطب عثما  رضي االله عنه: 

وقد ألقيت هذه الخطبة حين بايع أهل الشورى عثما  رضي االله عنه ، فأتى منبر رسول اللّه صلى االله 
عليه وسلم، فحمد اللّه وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى االله عليه وسلم وقال: " إنكم   دار 

ية أعمار، فبادروا آجالكم ضير ما تقدرو  عليه، ألا وإ  الدنيا طويت على الغرور، ق. و  ب)Ï(قلعة"
واعتبروا بمن ملى ثم جدوا ولا تغفلوا. فإنه لا يغفل عنكم، أين أبناء الدنيا وإخوا�ا الذين آثروها 

وعمروها، ومتعوا با طويلا، ألم تلفظدم؟ أرموا بالدنيا حيث رمى االله با، واطلبوا الآخرة، فإ  االله قد 
ضرب لها مثلا والذي هو خير فقال عز وجل: (وَاضْربْ لهَمُ مَّثَلَ الحْيََاة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختل  به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكا  االله على كل ريء مقتدرا * المال والبنو  زينة 
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Ð  دار تحول وارتحال) 



 )Î(الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند رب  ثوبا وخير أملا) 
خامسا: من خطب على رضي االله عنه:  

خطب رضي االله عنه فحمد االله وأثنى عليه ثم قال:  
أما بعد فإ  الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإ  الآخرة قد أقبلت وأررفت باطلاع، وإ  الملمار اليوم 

 فقد  فمن قصر فى أيام عمله قبل حلور أجله  أجلمن وراءهوغدا السباق، ألا وإنكم   أيام عمل 
خيب أمله، ألا فاعملوا الله   الرغبة كما تعملو  له   الرهبة، ألا وإني لم أر كامنة نائم طالبدا ولم أر 

 ألا  ألا وإنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل ومن لم يستقم به الهدى جار به الللال كالنار نائم هاربا ،
عن ودللتم على الزاد.  ظوإنكم أمراتم بال

ألا أيدا الناس إنما الدنيا عرض حاضر يأكل مندا البر والفاجر، وإ  الآخرة وعد صادق يحكم فيدا مل  
قادر، ألا إ  الشيطا  يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، واالله يعدكم مغفرة منه وفللا واالله واسع عليم.  
أيدا الناس أحسنوا   عمركم تحفظوا   عقبكم، فإ  االله تبارك وتعالى وعد جنته من أطاعه، وأوعد ناره 
من عصاه، إ�ا نار لا يددأ زفيرها، ولا يف  أسيرها ، حرها رديد وقعرها بعيد وماؤها صديد وإ  

أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل.   
خطب رضي االله عنه فقال بعد أ  حمد االله وأثنى عليه:  

أوصيكم عباد االله ونفسي بتقوى االله ولزوم طاعته وتقديم العمل، وترك الأمل، فإنه من فرط   عمله لم 
ينتفع بشيء من أمله، أين التعب بالليل والندار، المقتحم للحجج والبحار ومفاوز، يسير من وراء امبال 
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يصل الغدو بالرواح، والمساء بالصباح   طلب محقرات الأرباح ، هجمت عليه منيته، فعظمت بنفسه 

رزيته، فصار ما جمع بورا، وما اكتسب غروراً، ووافى القيامة محسوراً . 
أيدا اللاهي الغارٌّ بنفسه، كأني ب  وقد أتاك رسول رب ، لا يقرعِ ل  بابا، ولا يداب ل  حجابا ولا 
يقبل من  بديلا، ولا يأخذ من  كفيلا، ولا يرحم ل  صغيرا، ولا يوقر في  كبيرا حتى يؤدي  إلى قعر 
مظلمة أرجاؤها موحشة، كفعله بالأمم الخالية والقرو  الماضية ! أين من سعى واجتدد، وجمع وعدد، 

ود؟ أضحوا  ؟ أين من قاد امنود، ونشر الجيمتعوبنى وريد، وزخرف ونجد، وبالقليل لم يقنع، وبالكثير لم 
رفاتا! تحت الثرى أمواتا، وأنتم بكأسدم راربو ، ولسبيلدم سالكو  ؟ 

عباد االله! فاتقوا االله وراقبوه، واعملوا لليوم الذي تسير فيه امبال! وتشقق السماء بالغمام، وتمطر الكتب 
عن الأيما  والشمائل، فأي رجل يومئذ تراك؟ أقائل هاؤم اقرءوا كتابيه! أم: يا ليتني لم أوت كتابيه! نسأل 
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 بإقامة الشرائع جنته أ  يقينا سخطه إ  أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب االله الذي لا نا من وعد
 . )Î(يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
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